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رقم الإيداع القانوني 1989/268 





نفوذ : لحرن وبالعالى حدود الدولة الفعلية» وطرحت ثانيا أيام الحماية الفرنسية لمعرفة عمق تعلق 
السكان بالشريعة» وطرحت ثالثا بعد الاستقلال لمعرفة ملام «الديمقراطية الفطرية المغربية» 
إن صح هذا التعبير المستحدث. فطفحت 39 ا مؤلفات على شتى أنواعها وتناقضت فيبا 
الآراء والتأويلاات ليس فقط بين ممثل الدول الأوربية وموظفي الخخزن» ولا بين أنصار الاستعمار 
وأقطاب الوطنية» بل بين الباحثين الأجانب أنفسهم. من فرنسسيين وغيرهم. 

جد الباحث المعاصر نفسسه أمام ركام من النظريات يصعرب عليه أن امس أو جه 


الصححة فيا قال البعض : لنضرب صفحا عن كل هذاء لنعود الى الأصولء لنغيّر المنظور 





الى رى نشاط لمر كز (اتخزن) انطلاقا من الهامش (الجماعات نحليةم. ١‏ العكس. هذا ذا الرأي 





جديد 0 الأحداث لإيتولد حا عن بحوث محدودة ليا إذا لم يوا كب المثم 
مفاهم جديدة م.. العلوم الاجماعية الأخرى. 

من أسباب صعوبة نحقيق التجديد المنشود عن طريق البحوث المحلية ف المغرب 
خموض معنى القبيلة غغموض ع محري 2 أقرا يقيا العام الصادر عن منظمة اليونيسكو 





الخامس الذي قدم أصلا كمساهمة في مناظرة عامة) يتحاشى اعتهاد أقوال الاخرين» قدامى 
ومعاصرين, لا يحجنم عن رد أحكام ابن خخلدون ومختار السوسي فأحرى جاك بيك وروبير 
مونطاني . ينطلق من ويف عندء الوثائق الاولية الى حددها بدقة. هذا الموقف يدل على 
ذهنية علمية فطرية. الثانية أنه قدم لنا باستمرار نماذج لتحليل النصوص سيستفيد منها طلبة 
الجامعة أنما استقادة وفى نفس الوقت يزود نا مثال عن عن التاريجخ التحليل الذى يجب أن يخلق في 
مناخنا الثقافي العام التاريخ السردي. الثالثة أنه يتحاشى التاويل البعيد لكي لايتحول عمله الى 
شهادة تزكية لقول أو نظرية. 

ومادا عن الخللاصة ؟ 

هل برهن الباحث عل هيمنة المخزن أم على استقلال الجماعات المحلية ؟ قد يتساءل 
القارىء ف نبهاية بعض التجليلات : ألم تصل الجماعة امحلية الى حل من التنظم الذاتي ومن 
تقئين علاقاعا بالجماعات انجاورة جعلها تستحق أن تسمى قبيلة في تعريف أفنس ‏ 





تمهيد 


أعتصمد الغزو الاستعماري الذي استبدف اجتمع المغرى أساليب وأدوات مختلفة. 

كان من جملة هذه الأدوات التأويل؛ ذلك أن دعاة الاستعمار عللى اخعللااف تخصصاتهم. 
أولوا ظواهر وتنظيمات امجتمع المغرني تأويلا يساير المرامي التوسعية. ومن تم غدا المغرب 
في تصورهم مجال تعارض متعدد المظاهر. فكك هؤلاء الدعاة تراب المغرب الى مناطق 
تابعة لسلطة المخزن وأخرى خارجة عنباء معتمدين مؤشرات تنم عن التقابل : العرف 
والشرع, البربر والعرب؛ اجبل والسهل... 
كانت ايت باعمران من ضمن القبائل التي اشتد الصراع حوها بين المخزن وقوى 
استعمارية. إذ استبدفت انجلترا وفرنساء بدءا من منتصف القرن التاسع عشر, الدخول في 
علاقات مب شرة 6 أعيان أيت بأعمرات وقبائل تكنة ف إطار مخططات توسيعية تتعدى 

















اهم هذا البحث با بالمسألة الملدكورة من خلال .تيع عااقة 3-9 الباعمراني 0 قُِ 
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لقد اختيرت رقعة جغرافية مج محددة فضاء لماقشة مسألة علاقة السلطة : باجمع. 





بضرورة ة النظر الى المسألة المطروحة فقي محخعلف ابعادها وتباين مستوياعها, عبر قياس صدى 
مؤثرات ظرفية تجاوزت المستوى الوطني والقومي. 





ان طبيعة هذا التحدي الحضاري الذي ها يزال متواصلا باشكال مختلفة, من جملة 
ما يدعو اليه تعميق المعرفة بثوابت ومتغيرات مجتمعاتناء وبمدى تأثيرها في اشكال مواجهة 
الغرب. من هنا تأتي ضرورة فتح حوار جاد, على مستوى الوطن العربيء بينمقارباتموحدة 
الافق ومتكاملة الاختصاص. انه حوار يندرج في مشروع يصبو لاعادة النظر في معرفة 
الكل عبر تعميق المعرفة باجزء. وبما يطرح ذللث من قضايا على مستوى المنبج. ا بين 
الكل والجزء من تفاعل... 


الفصل الأول 


أنِت: باعممران 
البعد البشري 





1. هذا الاسم ميراث تاريخي . 

نتسم دلالة هذا الاسم بالازدواجية. فقد كان يستعمل للاشارة الى رقعة ترابية واقعة في 
جنوب غرب الأطلس الصغيرء باعتبارها موطن مجموعة بشرية يعرف النتمون لا 
بالباعمرانيين. ولما كان تحديد البعد الجغرافي لدلالة الاسم المعنى متو فقا على الاحاطة ببعده 
البشري» لزم البدء بمحاولة تتبع الاسم من زاوية بعده الاخير. 

لقد أشار بييك» في إطار محاولته تحديد دلالة سكساوة» الى كون الاسماء التى من هذا 
الحجم تظل دالا بدون مدلول ,,. وعلى ضوء هذه الخلاصة يقترح توجيه الببحث عن دلالة 
أي اسم في حجم سكساوة استنادا الى أسماء ‏ تعرف بها وحدات اجتّاعية ‏ أكثر تواضعا 
من هزه الأسماء الدالة على شعوب. أما أحمد التوفيق فقد نحا منحى معاكساء إذ أكد أن تتبع 
خاصية الاستمرار في الاسم لاية قبيلة من قبائل الأطلس الكبير» يعد من العناصر الاساسية 
المتحكمة في تحقيق فهم تاريخى ها ,د,. فالأسماء من حجم أيت باعمران ‏ بناء على عامل 


2211 عل ]لكان لكلا عكنه: : كاعد" -عولا4-اناة11 اال ذ5ع6أدأع50 ك5عناأاعغنراك5 (() عناوععذ3| 
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2 التوفبق (أحمد) اجتمع المغرلي في القرن التاسع عشر : اينولتان 0 185 12 19)الدار البيضاء : مطبعة النجاح 
الجديدة. 1983. ص. 93. 
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أيت ياعمران والمجال المغرنى 
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التحدد د الذي انتبه اليه يبك واستفاد من دراسته أحمل التوفيق ف خاو الكشف عن تار 





فى الحقت التاريخية. م دام نار يخ ظهور السمية 


المطلوية مجهرلا. كد القياه محاولة تب تبديد هذا الاشكال المنبجي اعتّادا عل أسماء الوحدات 
القبلية ٠‏ باعتبارها صنفا 3 الاثار التاريخية. 0 عل أمعاء احدات القبلية النبثة في 





محيل الأسواء المكونة للمجموعة الأولى عل تار ع العبر لابن خلدون. باعتبارة أهتم بسبع 
تنقل المجموعات العربية الرحلية المعروفة بعرب معقل؛ إضافة لما أفرغه من جهد في التعريف 
بعبائل البربر . فابن خلدون أر خ لظهور عرب 0 نوب المغرب ببذأية المرن السابع 
أهشجري. مدرجا له من مشاريع لموخورت حول حرا ركة بني يدر (3). فذكر أبن خلدون 


3 ابن خخلدون (ع) كناب العبر وديوات المعدأ والخير ‏ دار الكتاب؛ 9 ج 26 ص. 122. 
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لعمران من جملة أسماء البطون المعقلية» يحمل على التساؤل عما إذا كانت بداية القرن السابع 
المجري تار يخ ظهور اسم باعمران؛ على اعتباره حصيلة التحالف الذي تم بين عرب معقل 5 
قل نطور احق ل نخوهم جنوب المغرب - وبين قبائل سوس التي كانت ٠‏ منضوية نحت اسم 

بفعل توليبا زعامة حلاف جل يلة. أما الاضافة السسيطة التي ٠‏ دخلت على التسسة وبام» 
نمك. ن اعتبارها من قبيل التحولات التي يعترق الأسماء شاما ف ذلك شأن أمماء الوحدات 
القيلية التي كانت وما تزال كيز مواطء مجاورة لموطن أيت بأعمران» مثل الاتخخصاص وتكنة 
الواردة عند ابن خلدون اسم لخّص وتكن. 

غير أن ديوان الخنصور السعدىي» المور خخ بنبأية المرن العاشر المجرىي» هو أقدم و نمقة 
رد فيا الا. سم المعنى بالصيغْتيئ التاليتين : ٠‏ بلي بعمرانة وبعمراتة رق » نما يقبل أن هلأ الاسم 
كان موجودا, قبل تاريخ و« وصع م الديوان: كرمز لكان قبل فا م الذات . وو كل ذلك ونيقة 
اسبانية حمل ل تأر 18 اير 60 بمعنى أنها سايقة في الزمن لوأف ثبقة السعدية انفة 
غدت في التاريخ المذكور أعام تابعة لمملكة قشتالة. فالموقع الجغرافي مضبوط, 7 أن 7 
عمار وليس عمراد. ولعل مرجم الاتمجلاف بن الا معي ريف المترجمة لاسم اولاد عمران 
المشار اليه من طرف مارمول «ه, والناصري «9. 

فاسم أيت باعمران قد يجوز اعتباره من مخلفات الأحلاف. التي رافق تشكيلها 
اند ماج رانب معقل قُْ القبائل التي وجدوهأ بسوس» شأنما شأن , فة بقية الاسماء المعقلية مل 
ذوي بلال ومجاط وأولاد جرار. لكن هل يعني استمراره أن الحلف الذي يرمز له لم يتجاوز ؟ 





4 ابن خلدون (2) نفس مصدر الأحالة رقم. 2.3 ضص. 137. 

5 ديوان المتصور السعدي. ص. 5 10. 

6 علق امع لأععن عاق 18 عند روعأ همقمو8 كرمأوءوكهم-6[116م023© 12 76 عه () [وبجزومن مو 
[ 20-2 "ل" , رروع[لاءمع ب واعاث 'ل 

7 ببدم من خلال مقارنة الممطلحات الواردة في النص مع ما كان سائدا في سوس مدى تصرف الترجمة في نقل هذه 
الممطلحات مثل أكادير التي أعضتبا كمقابل القصر أو الشيخ التى ترجمتها بقبطان. 

8 811 كلرما : كاقة8 ,امع كاأمعال! هم.ل1:2 ع أمرورولقة عل عسوقة'1 - اإمروروكا 


1.1 .[[آل/ا؟ ]ا.حع2‎ 1.١١١. ٠.10 
.180 الناصري (أحمد) كتاب الاستقصا  الدار البيضاء : دار الكتاب 2.1954 ج.2, ص.‎ 9 





بألفى سرجة» . 75 يفيد أن دلالتها بالنسبة للمعخزن السعدي؛ ليست ١‏ سوى 1000 سرجة التى 
يقابلها 15000 كانونء» باعتبار أن كل سرجة كانت تؤول في الديوان المذكور بخمسة عشر 
كانونا. ومؤدى ذلك هو أن أيت باعمرانء يقابلها في تاويل الزن السعدي عدد معلوم من 
؛ حوانين. المي مذا المفهوم ١‏ تزيد على كرما مصطلحا ادريا لَه دلالة خاصة ف السجل 
عهد اللدولة العلوية فمل أمكن نتبع الدلالة اغخرنية, لات بأعمرأان» عير ظهائر 
وسائل تمد تواريخها من عهد السلطان مولاي اسماعيل اللى عهد السلطان لاي الحسن. 








مع ذلك جد كافية لتأ كيد مواصلة الخرن العلوي لتوظيف أسم أيت باعمران بنفس المعنى 
الوارد في الديوان السعدي المذكور أعلاه. ذلك أن أيت باعمران» كاسم كانت في مفهوم 
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ايت بوعمران رسالة صادرة عن | مرلاي عبد الرحمان بي بن 5 محرم 1240 هه 








5 هذا الصيف . عقود مختلفة لاض م انتاجها بقصد حماية مكتسبات فردية» لا 


ها من قو فى إضفاء طابع المشروعية على أصناف من المعاملات. . ومن ثم ثم كان مدونوها يولون 
أهمية خاصة لتحديد هوية الأطراف ف المعنية» تبعا لصيغة تبعتدىء من مستوى الفرد وتستمر في 
تعداد مستويات انتظام المجموعات التي يندرج فيهاء عبر نسبته الى أسماء مختلفة الدلالة الى أن 
يصل المويق الى النسب الباعمراني. ولعل في ظاهرة تغير الاتهاء السيامبي للأسر تبعا لعوامل 
متعددة» منها ما هو إرادي ومنها ما هو قسري. وفي ظاهرة تشابه أسماء المجموعات المنتظمة 
داخل قبائل متجاورة» ما يفسر استناد الموثقين المى هذه الصيغة المركبة من رموز لفظية دالة 
على سائر مستويات انتظام اجموعات. غير أن ما ينبغي تسجيله هو أن النسب الباعمراني في 








ختلف جوأانيب الحياة اليومية فالاتفاقيات المنظلمة لعلاقات هذه امجموعات: عل اختلاف 
مستوياءبا) تعتمد تعتمد الخطاطة القرابية بمة التالية * 


كانوا يتتخدون من الخنطاطة القرابية: ١‏ ال مممنة أعلاه مرجع لتعريف الأطراف ف المتعاقدة: 6 يسبين 





والطلباء وغيرهم عموما وخصوصا ‏ على مصالمح بلادهم وطروقهم وأسواقهم وسائر مصالح 
للء »4# (12). تعر ف الوحدات ا مسينة ف الخطاطة القرابية بأسماء تميز اك 
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يكن استشفاف وجو ظاهرة ‏ جد السكان و3 خلال إشارات شاردة . جادت بها 
أت امات إلى قبيلة عاط الحوزية. ولتميز هله المجرة بارال الأثسر السابقة لهجرة 
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سابقاء المعدودة عند المخزك من عرب معقل) ظلت تتمتع بحظوته منذ العهد السعدي خاصة؛ 
إذ بات السلاطين يسعون الى نحقيق ق أسباب القرابة معهاء لا نخاذها عصبية تنقل من مواطدا 
الواقعة بسوس الأقصى الى حيث تدعو المصلحة السياسية: بحيث تمثل القوة المادية الى جانب 
عامل الشرق الذي يجسد القوة المعنوية. 
لم تكن أرض يت باعمران مصدر طرد للسكان فقط. بل مثلت أيضا مركز جذب. 
فايت ياعمران واردة الذكر بديوان المنصور السعدي», تبدو في هيئة رمز لا نحاد مجموعة بشرية 
وفدت عناصها من جهات مختلفة» ويحفز على الميل الى ترجيح هذا التأويل عدد الكوانين 
البالغ 15000. فهذا العدد يمكن أن نصل عبو الى إعطاء رقم تقريبى لعدد السكان؛ 
فباعتبار أن كل كانون يتكون من أربعة أفراد يكون عدد السكان 60.000 ن. فعدد الكوانين 
البالغ 15000., لايمكن اعتباره نتيجة مبالغة الاشياخ ,6:؛ ولا حصيلة تكاثر طبيعي» بقدر 
ما يمكن اعتباره نتيجة تدخل عوامل خارجية. إن ظاهرة التضجم السكاني في هذا البلد. 
الدي كانت ممتاحه المحاعات والأوبعة (17) من حين لاخر يمكن تفسيرها بالرحف الصادر 
عن الرحل ات مثل د بريش , وكا كة ولودَايا (18)ع بعك أن ضاقت مهم سبل العيش خت 
تأ ثير التدخخل الا ي الذي أحدث انقلايا ف التيارات التجارية. 
يكن أن نتبين الجهات التي مدت أرض أيت باعمران برصيد بشري» عبر موشرات مها 
أسماء الأثسر ؛ والرواية الشفوية التي حافظت عليها هذه الأسرء علاوة على الروابط التي ظلت 
تربطها بالقبائل التي كانت تنتمي إليها. نميز في هذه الأسر الجبلية الوافدة من مواطن تقع 
بالأطلس الصغير. كايتٌ صواب و إِذَاه سَمْلالُ (19)» والصحراوية كالدلعيين 20 المشكلين 
لمعظم أسر صبوياء والسماهرة الذين كانواء قبل انتقالهم الى أيث باعمران» في عداد وك 
المعدودة من جملة فرو ع قبيلة ازركيين الصحراوية :2,. لم تقتصر الهجرة الى أيت باعمران على 
16 يذكر ابراهم الحساني كاتب الديوان, أن السلطان أحمد المنصور السعدي طلب من الأشياخ المساهمة ببيضة عن كل 
كانون. لحملهم على التصر يح بالعدد الحقيقي لكوانين قبائلهم. 
117 أونو اخموه11 ج.ع712:0 ا 106:0165م2 اء كعم تةط صبراط) 111161 اء (8) 8081 88 عونك 


4 ,عنا اقلا عأنء 1351 - لاير - 

18 5" ,أأع.00 - أوووحج ]يم 

009 من اشهر الاصر التي وفدت على أيت باعمران من إداعلال» الأمرة الممثلة لنواة الزاوية البوجرفاوية. انظر طبقات 
الحضيكي. المطبوع على الحجرء ص. 223. 

200 تتمركز الأصر الدرمية خاصة بقبلة صبوياء حيث توفرت عدة مؤشرات لنسبتبم الصحراويةء منها ملام الأشخاص؛ 
وبعض أسمائهم ولمجتبم العربية» والرواية الشفوية المتداولة عن أصلهم, بالاضافة الى تميز اسم قبيلتهم عن أسماء بقية 
القبائل الباعمرانية. 

1 الوبمبي (محمد المختار) - المعسول الدار البيضاء.؛ مطبعة التجاح,» 21960 ج. 13) ص. 436. 
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الصحراء 0 ل وإنما سامت فوبا 0 انتقلت من القسم الشمالي من المغريبء 





لأعلى للقيلة هي كن اخمزن لعلري حا حافظ د على '١‏ التسمية ب المي انتست اليه ضمن موث 





بوفولن» والخزن اينظر إلا لعدد الكوانينء ولا يريد إلا الخدمة .00 م عمد المدني الى 
صاحب أبيه القائد محمد بن هيبة الزفاضي» «23). ويزيد هذه الخلاصة تأكيدا كون المحرن 


المركزي العلوي ظل يعرف موطن أيت باعمران بصفة مبهمة» تلك الحقيقة التي يمكن تبينها 
يجلا سس خلال الوئائق الخزنية وكتب الاخباريين» نعي يتراءى عبر مأ تقدمه من أخبار عن 





السعدي في التعامل مع قبائل سوس التى من جملتها أيت باعمران, ويعكس هذا التقليد بجلاء 
كون كتاس سال الأشياخ ورسائل القواد, الدين تولوا ا الى منصب الخليفة السلطاني 


م ديوات السلطان أعجد الخصور السعدي. ص. 5. 


23 نزاع ل أيت اسحاق وأبت بوفولن 0 الاخخصاص سو . عل إثرة المدن الى استهدار ظهير تعسنة كقائد عل فر اه . 


السومبي (محمد امختار)»الممصول.ج. 20, صض. 186. 





معها أن تكون القبيلة قد وضعت خطاطة لعلاقتها النسبية وفقا لراقعها الجديد. الذي تجاوزت 
معه فترة هيمنة عرب معملء ولعل هذا ما يفسر ظاهرة التركيب الملاحظة على مستوى الحد 
الذي تنسب اليه القبيلة المعنية. 

إن اسم أيت باعمران ظل بالفعل دالا بدون مدلول إذا ألغينا المفهوم الخخرن؛ ذلك أن 
هذه التسمية لاتتعدى . كونها موشرا ١‏ لتعحول أصاب انتظام المجموعات في تاريخ سابق على 
تدوين سجل الجباية السعدي؛ بمعنى أنها من الاثار اللغوية التي خلفها التيار التاريخي 
كرواسب ابلة للشخص والقعن جلو كنيها فقد تنوسبي المدلول الحقيقي الذي كان قد رافق 
ظهور الاسم. وأستمر المفهوم خرن للاسم كرمز لوحدة ادارية. وخكم التحجير الدي 
أضفاه اخخزد على هذا الاسمء» ظل |الأشياخ المتجددون يتعاملون معه بواسطته. أما تنظم 
جوانب حياة القبيلة فكان يتم وفقا لأسماء يز كيانات سيأ سية ؛ يجسد طبيعة علاقاتم» | نسسق 
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فالأشياخ .يم ١‏ يع نبا . 
لقد سجلت الوثائق الرسمية تقدماء نسبياء في مجال تعريفها بموطن أيت باعمراذ 
ابتداعء من سنة 1299 ه/ 1881‏ 1882. ففي إطار تناوها لمشاكل. تتصل بانتظام 
امجموعات: وبطبيعة العلاقات القائمة بين القيادات المتجاورة» كانت تورد إشارات تكشف 





الخصرصية. . واستعرض 5 الصدد م مأ يدرر الخلط العهد في اوثائق الررعية؛ كلما تصدت 





الوردة فبه) 1 فيل بقائمة 
لباعمرائيء بيد أن اأخصام والساحل قبلتان جاورات أ أيت باعمران ومستقلتان عنها إدارياء 
باعمران كوحدة 0 

يمكن اعتاد ظاهرات .طبيعية لتجاوز ما يعترض تحديد الموطن بواسطة الوثائق الخزنية 
من صعوبات») كاعتبار السلسلة الخبلية الممتدة 0 الشمال الغربي الى الخنوب الشرق سيدا 
فأاأصلا" بين الاخصاص وأيت بأعمران» غير أن قبيلة أيت إعرا وقبيلة أيت عبل الله 
الباعمرانيتان تصبحان فى عداد قبيلة الاخصاص لوقوعهما وراء هذه السلسلة. وكذلك الشأن 
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إن تحديد تراب أيت باعمران بناء على مجرد تصور يتمم ما بالوثائق المخزنية من نقص؛ 
لايمكن الركون اليه الا اذا كنا نرى ضرورة تجاوزه كمشكلء بالرغم ثما فيه من تعسف 
وسذاجة. فهو يطبع الحدود بصبغة الثبات التي رافقت اسم آيت باعمران في الوثائق المخزنية. 
فأيت باعمران اسم تعرف به كيانات سياسية؛» لها حدود واضحة المعالم في نظر ‏ سكانها وفي 
نظر من يجاورهم. غير أن هذه الكيانات كانت تتسم بتقلب انتهاء بعض وحداتمها. فإذا كان 
تغير التبعية السياسة لهذه الوحدات داخخل ما يعرف بيت باعمران, لا يوئر في شبيء على 
الموطن الذي يحمل هذا الاسمء فإنه يخلف تاث يرا واضحا على مساحة الرقعة الترابية 
الباعمرانية» إن هو صدر عن الكيانات الواقعة في التخوم) فقد تنسلخ» جزئيا أو كلياء فرقة 
باعمرانية لتذوب في قبيلة مجاورة وقد يحدث العكس. كل يتبعه في غالب الأحيان نقصات أو 
زيادة في الرقعة الترابية الكلية. 

ان الخاصية الاساسية التى تميز الحدود هي كونها بشرية» وبفعل ذلك تظل في حركة 
دائبة. وتخضع حركتيبا لطبيعة العلاقة القائمة بين مختلف الوحدات الاجتاعية المشكلة للقيادة 
الواحدة» أو لطبيعة العلاقة القائمة بين القيادات المتجاورة. فقبيلة أَيْتٌ إِعَرَا كانت متارجحة 
بين أيت باعمران وبين الاخعصاصء بفعل قلة عدد كوانينها. وقد تتوسع قيادة باعمرانية على 
حساب قيادة مجاورة» 15 حدث سنة 1301 ه/ 84 1883 على إثر توتر العلاقة بين القائد 
بحسى البيمي وأعيان قبيلته بايعاز من قواد القبائل المجاورة لآيت برابم» فتطور النزاع بداخل 
قبيلة أيت برام انتبى بانضمام مائة كانون منها إلى قيادة الساحلء ومائة كانون أخرى الى 
قيادة على بن مسعود الاخصاصي. ومائة كانون الى قيلة أيت النص الباعمرانية :24). 5 أن 
صبويل المعدودة من حهملةه قبائل أبيت بأعمران. خلفت قبيلة ذأ بلال المذكورة ف ديواك مد 
المنصور السعدي من جملة القبائل المجاورة ليت ياعمران؛ ثما يفيد أن موطن أيت باعمران 
نوسع في تطور لاحق باتجاه واد.نول» ليشمل تراب صبويا التى حلت محل قبيله إذأبلال ر25. 

فالحدود الطبوغرافية كانت متأرجحة بين الكيانات السياسية المتجاورة» تارة كحد 
فاصل وطورا كمظهر من المظاهر الطبوغرافية المميزة لموطن هذه القبائل التي تعرف بأيت 
باعمران. أو لموطن لإحدى جاراتها. إن القبائل المتجاورة تربطها علاقات . تفرضها ضرورة ظ 
الحياة وطبيعتها بعيدة عن الثبات» لذلك فكل تو تر يعتري هذه العلاقات من شأنه أن 





24 


رسالة وجهها الحاج مسعود الراشدي الى السلطان مولاي الحسن في 21 رجبء [130 ه/. 
23 


أشار عبد العزيز بن عد الله ١١‏ لى عقد مكتوب مور خ بنه 987 هم/1579. يو كن تفويت أد ابلال موطاسم بال بيع الى 
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/ أنه لن يتخل عن ربوة أخريب 27 

فابت باعمران» كموطن, محدد بنفوذى «الجماعات» الباعمرانية. تمتد حدود هذا 
الموطن حيث ينتبي نفود «الجماعات» المذكورة» ويبتدىء نفوذ «جماعات» قبيلة مجاورة (228. 
وبناء على ذلك فموطن أيت بأعمرات يتسمع بتوسع نفوذ القبائل الباعمرانية داخل القبائل 
امجاورة» ويتلقص بتقلص نفوذ إحدى القبائل الباعمرانية» على إثر تحول يلحق انتظام وحداتها. 
لذا فتحديد موطن أيت باعمران استدعى تعزيز ظهائر تعبين القواد ‏ التى اكتفى أغلبها 
بذكر أمسم الوحدة التي ينتمي اليبا القائد» دون التعرضص لباقي الوحدات المكونة للقبيلة ‏ 
القيادة ‏ بالأوفاق العرفية التى تعدد وحدات كل قبيلة. 


فموطن أيت باعمران في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان يتشكل من 
القيادات التالية 29١‏ : 








26 ,930] ,318:06 نال قتتطاه 1 اه 1116 ساح «عوقق ترقة8 أزم وع1 ببدا م10 »١‏ ( )530 اكنال 
22.71 111لا عنرناه/ا 


07 ببوة أخحريب (الخربة) كانت تقع في تراب قبيلة أيت اعزاء المجاورة لقبيلة ايت الخمس التي كانت الى نظر الشيخ سعيد. 
28 من الظاهرات العامة البارزة في المراسلات المزنية عل عهد مولاي الحسنء ميل اكثير م. من القواد الى توسيع منطفه 


نفوذ هم بضم فرق من القيادات امجاورة. 
09 انظر الخخقريطة : 2 ص. 26( 
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2 الخصائص الجغرافيا لموطن أيت باعمران 





يعثل الجرء الغرني من هنلا الموطن. جزءا من الساحل الاطلنتيكي عمتد عل مساقة 65 


كلم . ولمسمير بو جود أجراف يتراو ح علوها بين 40 5309 م متذهة بشكل خطي. وبالرغم | 
امتداد هذه الواجهة ة الأطلنتيكية فأن امتذناد الأجراف الصكخرية. و ححود ظاهرة الأنواء البحرية. 


كانا يقللان من استفادة الباعمرانيين من امحيط. 
بنحد أيت باعمران من الجهة الشرقية مناطق مرتفعة. ومن الناحية الشمالية مناطق 
واطئة. أما الجهة ا_لحنوبية فتمثل بداية المناطق الصحراوية. . ومن 4 فأيت باعمران تعتبر منطقة 
انتقال» من مط حياة يغلب عليه التنقل المستمر الى نمط عيش يسود به الاستقرار. ولهذه 
لخاصية العكاس على مستوى اللغة» فالعربية عبيمن بالقسم الجنوني المفتوح على الصحراء. 
بينا تسود تاشلحيت فى بقية أرجاء أيت باعمران. 
2 التضاريس 


تنتظم التضاريس المرتفعة فى ثلاث تجموعات' 

ْ . المجموعة الأولى تمتد في القسم الجنوني 

هى عبارة عن كتلة ضخمة تتشكل من صخور بلورية تنتمي للقاعدة القديمة » منها 
صخور الكرانيت وصخور الريوليت. وتجزؤها شبكة من الاودية, تتقاطع - 2 التضاريس 
بشحا ل عمودي. الأعراف نادرة لا ترى الا فوق القمم الشاهقة. نتميز سفوح الأودية بشدة 
امتدادها ماعدا بالاودية الداخخلية. وبالرغم من شدة انحدار السفوح يبدو الغطاء الرسوبي 
ثابتا, ٠‏ تشرف هذه امجموعة من جهة الجنوب عللى أعراف كلسية يتراو ح ارتفاعها بين 700 
د 4 ويبدو أنها متأتية من عملية تسوية. تمثل عدة أحواض صغرة خط التقاء الكثلة 
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متعارضة توجه شبحة مائية ذات عمق شديد. يقل ارتفاع هذا المتن كلما اتجهنا من الجنوب 
الى الشمالء وغالبا ما يظهر في وسط السفوح درجة واضحة. موافقة لاتصال شبه أفقي 
لصخر الريوليت مع صخور كرانيتية. أما المحضبة التي تحمل اسم القبيلة التي تستوطنها 
(مستي)» فتتميز ا بالانبساطء بفعل تعرض الصخور الكرانيتية والشيستية الى 
عمليات تسوية. ف على شضبة مستي تضاريس شاهدة. غير أن الشبكة المائية تتعمق 





الكوارتزيت» ترتفع الى غاية 5 م فلقتها ان انكسا رات و سفوح غير معائلة شديدة الاتحدار 
الواقه شهال أت عر 
3 السهول الداخلية : : 


يصق عم اسم «تكراكرة»» وتمثل حوضا ممتدا وسط التضاريس المرتفعة يتميز 











فانفتاحها عل الصحراء 0 تأححية الجنوب والجنوب الشرق 4 يعرضها لرياح الشركى الحرقة 
خلال فترات قصيرة الأمد. وبفعل انفتاح موطن أيت باعمراد عل الخيط من تأححبة الغرب» 
يمن . با الرياح الغربية ربيعاء التي تمدها بنسيم رطب يتسرب اليها من الشمال. مال شمال 





خلال معدا الذى لاتجاوز 300 : ملم 


يطبع هذا المناخ نظام الجريان» المتميز بكون الأنبار موسمية» بحيث لايمكن تبين الوادي 
الجاف إلا بنو ع الغطاء النباني (الرطم) الملازم لقعره. فندرة الابار والينابيع التي يرتبط توزيعها 
ظروف بنيوية» بصفة خاصة:؛ تعد ظاهرة ملحوظة بايت باعمران» وحتى في حالة توفرها فإن 
مقدار منسوبها يظل ضعيفا. وتتجلى الأهمية التى يكتسيها الماء في الوسط الباعمراني في 
الاههام بتقنيات الري التقليدية» وفي الأعراف التى تضبط توزيع الغروات المائية. وحمي ال 
الخاصة للماء من 03 اعتداء. فانتشار «النطفيات» إ(خزانات مائية) بأرض أت بأعمران. 


بعل بدوره موسر ا لظاهرة االحفاف المذكورة. عبر أن امتذاذ النطفيات بالمنطقةه الساحلية لايفسر 
بالجفاف. بقدر. ما يفسر بدرجة ملوحة اللمياه الباطنية التى تجعل طعم مياه الابار أجاجا. 


4. الغطاء النبالى 





يتميز الغطاء النبا3 بانعدام الغابة وانحصاره في الأحراش التى تتكيف مع. جفاف 
بأني 1 وأحضصار مع 


المناخ . ويلاحظ مدى تطويق ابجهود البشري لمذه الأحراش بالسفوح المرتفعة الشديدة 
الاخدار» ذلك أن التخفضات والأودية المتسعة عانت مء حركة مواجهة بشريهء كانت 





0078 اللطه والمجتمع فى المغرب 


ظروف بنيوية من بروزها على السطح في شكل عيون. ويلاحظ بيسر أن محال كل قبيلة 
يتشكل من أراضي مرتفعة؛ لم يئلها المجهود البشري المخصص لمقاومة الأحراش بصفة مستمرة: 
وذلك لضعف وفقر تربتهاء وقوة المحدار سفوحهاء وكون مياهها لاتتعدى سيولا مؤقئة 
الجريان. لذلك يستفاد من الامكانيات التى تقدمها في محال تربية الماشية الموازية للزراعة 
والغراسة؛ فهي مكان وجود ا يب» الذي يعد د السكن المتفرق. الواقع بالمرتفعات: 





كونها نق نقطة صل ب بين مناطق جبلية؛ ومناطق سهلية: ومناطق صحراوة كان إنتاجها رتك 





بها. فبالرغم امن وجود التضاريس المرتفعة» فإن الانكسارات خاصة. وعملية النبحت النبري 
جعلا من الأودية ممرات طبيعية. ففم تيكتان وفم فاسء اللذان يمثلان بابين رئيسيين على الحد 
الجنوني الشرق لموطن أيت باعمران, يوفران إمكانية اتصال المناطق الصحراوية وماسة وأكادير 
والصويرة وسهل سوس عبر وسط أيت باعمران. بالاضافة الى الامكانية الى كانت تقدمها 
الأراضي الواطئة امحادية للساحل, للقوافل التجارية التي كانت تتنقل بين الصويرة وأكادير 
وأسواق افريقيا السوداء. فعلى الحدود الجنوبية لايت باعمران تقع تدغوست (لقصالبي). م أن 
فم تيكتان يقابل باتجاه الشرق» عند نقطة التقاء الرمال الصحراوية بقدم الأطلس الصغير 
محخطة إفران التي ترجع شهرتها الى الدور الذي كانت تلعبه في التجارة الصحراوية. ومتابعة 
نفس الاحجاه تفضي الى أقاء حيث كان يعقد سنويا موسم سيدي مبارك. أما فى نهاية الجنوب 
فرق مر من أيت اباعمركة تقع | أساكا 1 تقع الى جنوبها طرفايا. وتقع الى جنوبها الشرقي 
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يتميز بلد أيت باعمران بعدم ملاءمة ظروفه الطبيعية» التى زادها حدة تلازم غلبة 
الجفاف مع سيادة التربة الفقيية. إلا أن التنوع النسبي للتضاريس والوقوع على المحيط وفرا 
إمكانية ممارسة نشاطات فلاحية متكاملة قصد توفير القوت. وقد أفاد هذا البلد الفقير 
7 ميته الجغرافية التى جعلت منه نقطة وصل بين مناطق ذات أنماط عيش متكاملة. 





اجتّاعية 8 إطار تحديل هوية سعخهم ن أو «جماعة» . وبالاضافة الى كون الحديث ٠‏ عن جانتف 
مد جوانب ل البنية الاجماعية يرد في هذه الوثائق بشكل عرضي» فإنها تستند في ما تقلدمه من 
تعاريف إما الى نسبة سلالية أو مصطلحات تلازمة ع ا رز وإذا كان مشهوم 
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يوجد ف المستوى لأدق لانعظاء مجموعات بيت باعمرادة لمن الكبيية لني 
والوظائف تحزن نية» 0 تقاسم أعباء النهوض . بالأشغال ذات النققه العام داخل فرق القبيلة. 
رب لأسرة ١‏ وزوجتهء أو زوجاته وأبنائه وأحفاده. داخخل الأسسة الكبيية كان الابناء هلوت 


يشكلون أسرا صغيةء اصطلح على تسمية كل واحدة منها «بالكانون». 


كانت هذه الخلية الاساسية قْ اجتمع الباعمرالي تعيش حياة جماعية تقاسم فيبأ بيتا 
واحدا يتنسع لايواء كافة أعضاء الأسرة الذين كانوا يتعاونون في توفير أسباب عيشهم بحيتث 
يسأهم 03 منبم في استهار متلكات الاسمة ورعايتهاء 03 حسب مخصصه الذي كانت 
تراعى في تحديده المهارة أو الطاقة الجسدية التي يتحكم فيها عامل السن أو عامل الجنس. 
ومن ثم كانت الأشغال التى يمارسها الأطفال أو النساء مختلف عن تلك التى كان يمارسها 
الرجال. وقد كانت الأسر الغرية نخقئف من مشاق الانتاج الفلاحي عل أعضائهاء بتسحخير 
العبيد والأماء والغرباء المستجيرين بها فى. استهار ممتلكاتها وفى العناية بها. وتجدر الاشارة ذا 
الصدد الى أن العبيد والغرباء كانوا يشكلون كوانين كانت تدر ج عرفيا فى عداد الأسر التى 
كانوا يدورون في فلكها. 
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٠» ز‎ 


للأسر الغية شرطا أساسيا من شر وط استمرارها فى وسط كانت نسبة الوفيات به مرتفعة: 
وتمكنها من تحمل الأعباء التى كان يحتم النبوض بها مشاق الا نقاج الفلاحيى وضرورة صيانة 
الممتلكات. وتجدر الملاحظة في هذا المقام أن الأؤفاق العرفية بأيت باعمران» كانت تنص عند 
تعرضها لخحالة الحاني المعدم على ضرورة متابعة جماعة القبيلة لسبعة كوانين من أقاربه. الأمر 
الذي يحمل على الاعتقاد في كون هذا الرقم كان يمثل : نظر المشر ع الحد الأدف أو متوسط 
عدد كوانين الاسرة. وقد دعا تفاوت عدد كوانين الأسر جماعة كل قبيلة من قبائل أيت 
باعمران الى اعتبار الكانون وحلة لتقاسم الكلف. وهذه ظاهرة تنظيمية ضاربة في القدم. 1 
يتجلى من اتخاذ السلطان أحمد المنصور السعدي للكانون قاعدة لفرض الكلف والوظائف 
بدافع محقيق المساواة بين مختلف الأسر .)3١‏ 


.111-10 م.س.ض‎ ١ 
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9. ملك الطالب مبارك بن على ابغاز 
0. ملك أبناء أيوب 

1. جنان ابزيكن 

2. جنان واعريبن 


. 3 
. 4 


ملك أحمد ين داوود الأنب 


5. ملك أبناء عبد الله همموإزيك 
6. ملك أحمد بر ميلود 

7. تصلبين أبناء ياسين 

8. حقلة يعقوب 

9. حملة منصور بن عل 

0. ملك بوتومليلين 

1 . باكة بنت ابراهم 

2. ملك الأسمراء 

3. ملك أبناء عيى بن عل 

4. ملك أحمد بن مومن 

5. ملك أبناء |إمرين 

6. حملة أبناء مومن 

7 مللف عل ب مسعود 

8 . ملك أبناء على بن مسعود 

9 . ملك باق ورثة عل بم مسعود. 


يلاحظ في هذه القائمة أن من الممكيات ما نسب لمفرد, ومنها ما نسب الى عدد من 
الأشخاص أشار إليهم الموئق بأبناء فلان أو بصفة لهم في صيغة الجمع مثل إكشام و 
ابزيك.. فإذا أمكن اعتبار هذه الصيغة الأحية للتعريف مؤْشرا لاستمرار وحدة الاسرة الكبية 
بعد وفأة موسسسبهاء فال الأسماء الدالة على مفرد يعسر تبين دلالتبا على مستوى الاسبة 0 
الذي ينجم عنه الحية في تصنيفها ضمن الكوانين أه و الاسر الكبييبة (الفرضات). ٠‏ 
الصعوبة التى يمثلها الاعتبار الأخير يمكتنا فرز تسعة عشر يق مشكلة 0 عد 
وأزوا جهم وأبنائهم . 
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الأناء السبعة لمق أموسى الصبوي يعومول مهأ مل أجل استهار وصيانة ميلكاء 
يقولون : «(...) يقلب الحجار. ويكدل ال جان (أركان)» ويقتل الدغموس (نبات) الشفرة 
والغرس ويتكلم عليه و يتنازع فيا غيرهم )00 ول إحسيانا قُ الحرث غيرهم» ولا من 


فطع الحشوب إلا بكلامهم» (5). 
كانت هذه الأسمة غلك أراضي بعلية في الجبل» «وجنانات» ينتشر مها نبات الصبار 


لذي كان 7 عناية 0 لأهمية عاره التي يطلق عامبا اسم «أكلاي»» 3 ا غلك 











وثيقة تثبت صدحة ملكة أبناء عل أموس لارض كانت في الأصل عيتة) وهي مورندة بأفحاح. شوال 1286 ه. 
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متسترا بظلام الليل. أما غرس الأشجار فلم كد يقل. بدوره,» مشقة عن الحرث وعن غيه 
من الأعمال الفلاحية, لما كان يتطليبه 4 من تعهد متواصل وحراسة مستمرة. و يفوتنا التنبيه أل 





إضافة الى هذه العوامل المادية» كان هناك عامل, فكري صادر عن مجتمع تطبعه 
المحافظة على ميراث جماعة الْقَبيلة) ويعد الانفصال عن الأسمة تصرفا مشيناء لاسيما إذا كان 
مؤسس الاسرة ما يزال على قيد اتياة. فأسرة علي بن مسعود ظلت تعيش حيأة مشتركة بعد 
وفأة موسسها مدة ثلاث وعشرين سنة» إلى أن قورى ساعد صغار الاحوة. وتزوجتٍ الاخحوات. 
وقد فوتواء أيضاء بذلك التماسلك الفرصة على ذوي الأملاك التي كان يملكها رب الأممة المالك 
بالرهن و بالبيع الثنيوي. إذ طول «الاعتار» أو «الحوز» يتحخذ ذريعة لابطال دعوى كل من 
كان يحاول استرجاع أملاك ّم تفويتها باحدى الطريقين المذكورتين. 

هكذا يتداخحل ماهو مادي وماهو معنوي» وتترج مأهو ردي يمأ هو معي 0 قصد 








اليد العاملة في الأسرق بالوسط الباعمراني الذي كان يعانى من خطر الأمراض والأويئة )2 


6 يتل اليوم مكانة بارزة من بين النباتات التي تنتشر خخارج امجال المستثمر في ال زراعة بايت باعمران. 

7 أشا ر الموئق الى هذه التقنية بقوله : «ويكدل المرجان»؛ بمعنى يحدث بالماحات المغطاة بشجر أركان مراعي مسيجة 
تعرف في تشلحيت يأكدال. 

8 أسسرة على +4 - مسفوثى المذكورة أعلاه فقدت 96250 من عدد أعضائها قِ ظرف 24 منة وقد كان مؤسهاء بدور"” 
من جملة ضحايا وباء الطاعون الذي اجتاح أيت باعمران, 5 اجتاح غيرها من الأراضي المغربية منة 1779[ -- 
0 1. 
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نعاضد أعضاء الأسرة كان شرطا أساسيا لتوسيع 


الذي تبعث عليه الضرورة التي كانت لح عل الباعمرايس في تمقيق وف يواجهون به 
السنوات ت الفحاف.» التي كانت تمثل ظاهرة مالوفة في اجتمع الباعمراني. 

تبن من خلال تركة الشيخ علي بن مسعود, مؤشرات للدورة التي سبق لأحمد التوفيق 
أن كشف عن وجودها - عبر دراسته للمجتمع الا نوثتاني منبها الى ما تكتسيه دراستها من 














تتضمن هذه القائمة» المستمدة من جريدة تر ركة الشيخ علي بن مسعود. الممتلكات 
التي فوتت له. في المجال المزرو ع بفرقة تلوين عن طريق البيع أو الرهن. فعبر هذه القائمة 
يكن تلمس جانب من المركية التي كانت تعرفها أسر من فرقة تنوين قبل 1214 م/1800 م 
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خلال كيفية التفؤيت» وحجم الملكيات المفوتة. فبينا كانت ملكيات أسرة علي بن مسعود في 
تزايد» كانت ملكيات أسر أخرى في تضاؤل. فهذا التعارض يبعث على استتخلاص وجود أمر 
من تلوين في مرحلة تدهور يوم كانت أسرة علي بن مسعود في عز شبابها. ولعل التدهور, 
المشار اليه» من العوامل المفسرة لتسرب كوانين أجنبية الى فرقة تلوين منبم من عرفهم الموثق 
بإغريبن (الغرباء). 

2. الفخذ 

كان يمثل المستوى الثاني في البنية الاجتاعية للقبيلة» التي كانت «الفرضات» تشكل 
قاعدتها. يتكون كل فخذ من أسر منتظمة في شكل مجموعات تستوطن كل واحدة منها 
مدشراء وكل فخذ يختص باسم ييزه عن ياقيٍ الفخذات. 








فخذات تتميز بنسبتها الى علم بشري | فخذات تتميز بنسبتها الى ظاهرة طبوغرافية 
أيت أيوب أيت سيمو ر 
أيت عل / يت علي » أكوك» 
أيت ياسين أيت ملو 
ديا كو نامر 
إد عبلا أبراهيم ِسَلكْ 


جموع الأسر المشكلة للفخد كانت تتفاسم اخ لغروات الطسعية || لوافعه عمحاها لتر 
وفق أعرافها أو بمقتضى رسوم الملكية. وقد كانت جماعتها تتولى الاشراف على إدارة ا 
وعنبا كان ينبثق ممثلوها في مؤسسة «أيت الربعين» الخاصة بالقبيلة. فالأفراد المنتمون للفخذ 
كان به حل ضم أسم سم ك6 وتربطهم مصاح متلا خلف وتضبط علا" قا- هم أعراف موحلة. ل 
شك أن تداخل مصالح الهم المتعايشة داخل الفخذ, كان الباعث لشيوخه عل حفظ تار 
سم فخذهم بشقيه : البشري والمادي. فعندما رغب أبناء على بن مسعود التلوينى في اقتسام 
ميرائهم. استندوا الى شيو خ من فرقة تلوين لجرد سائر ملكياتهم العقارية الواقعة با مجال الزراعي 
لعلوي:. فتمخضص ع شهادة هؤلاء المعمري: تأر ص للكيات ال تلوين عامة وملكيات عل ب 
مسعود بصفة خاصة, ثم تلا ذلك تقديم تاريخ للأسة المعنية كم يتبين من العقد التالي ' 
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«الحمد لله وحده وصل الله على من لانبي بعذه. شهوده الموضوعة. أسماؤهم عقب 

ناريخهء يعرفون أعلي بن مسعود بن محمد أنفلوس التلويني أتم. المعرفة» وأكلمهاء وبا 0 
يشهدون أن في ملكه. أي حوزه واعتاره من البور : الفدان الكائن بإزاء ربوة الحجلء بينبا 

وبين غروب الشمسء وامتدٍ لقبلة الصلاة» وجاوز معمورة ة ال الحاج» وامتد مستقبل القبيلة 0 

جانب الزراع الأصفر. وله أيضا فدانا آخر 0 ولابنائه أيضا دون باق الورئة ثلاث بطاير 





حاز المرحوم, بكرم الله أعلى بن مسعودء المذكورء ما ذكر حوزا تاماء ولا مناز ع 
ينازعه في زمنهء وعمروه بعده أبناه مدة أكثر من عشرين سنة بأنواع العمارة» ولا منازع لهم 
في خلال تلك المدة سوى الفقير محمد الولك (...) انه عرف بل وحضر لعلي بن مسعود 
فلوس التلويني» بين من مات في الوباء العا ئن قبل تاريخه بنحو ثلاثة وعشرين سنة» وترك 
ابنه عبد الله بن علي» ومبارك بن علي ا سفيقه (. ..) وشقيقتهم عيش بنت علي وزوجته عقيدة 
بنت سعيك (...)) وترك أيضا أبئه أخوهم بالأب )2 ( 3 ماتنثك عقمدة المذكورة أعلاه 
وتركت أبناءها 2 3206 م مأات ابنها عبد الله وترك ابنه أحمد وزوجته (. 2 (10). 








كانت بعض الكوانين تغير انتاءها السياسي مجبة, عند تعرضها لاعتداءات لاطاقة لها 
على ردها. ويمكن تبين هذه الظاهرة من خلال قبيلة أيت برأم التي تحد أيت بأعمران من 
الناحية الشمالية. ففي بداية سنة 1301 ه/1883؛ جد بعض أعيان أيت برام في السعي من 
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الاستسلام للأمر الواقع. وهكذا أخيل القواد الثلاثة يوجهون من إخوائهم من يمارسء ليلا 
أعمالا إرهابية داخل تراب قبيلة أيت برابم» بمازرة عناصر من القبيلة المذكورة 2:0. 

وقد لخص خليفة السلطان, الحاج مسعود بن محمد الراشديء في رسالة وجهها من 

مقر عمله بتزنيت 9 السلطان مولاي الحسن نتيجة هذه السياسة قائلا : «أسعد الله الدنى 

مير الؤمنينء وسلام تأم عل مقام سبد نا العالبي وراتمه الله وبركاته. بعل 





ن قيادة يحمى لبريمي التي كان قد احتد الصراع بين أعيانها. وقل نببج القائد ابراهم أ. أسعيء 
الصف البوعمراني» سياسة ممائلة مع أسر المرابطين أولاد سيدي محمد بن يوسف» الدين 
كانوا تابعين لقيادة أحمد بن همو الخلفي. التي كانت متاخمة لقبيلة أيت النص من ناحية 
الغرب. وفي هذا الشآن يقول السلطان مولاي الحسن مخاطبا القائد ابراهم أسعيد أسعيد : «خدينا 
أبرأهم أسعيد: بلغ علمنا انك صرت تترامى على أولاد السيد محمد بن يوسف»ء وتروم ادخحافم 
في ولايتنك مع أنهم في ولاية الخديم أحمد بن همو (...) رذاء. 











2.1 بسالة من القائد علي بن عبد الله العبدلاوي الباعمراني الى اللطان مرلاي الحسنء في 10 رمضان 1301 ه/4 
بوليوز 1884. 

2ل رسالة من القائد مسعود الراشدي الى اللطان مولاي الحسن فى 21 رجب 1301 ه/17 ماي 1884. 

3ل ,رسالة من السلطان الى القائد ابراهم أسعيد في 22 حجة 13/1301 أكتوبر 1884. 
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ب. تغيير الانتماء السياسي وفق عادة الخاوة «تاكما» 






تنتمي لدبا اللى جماعة قبيلة 
فبعد النفصال الجماعة 
لملدكورة عن قبيلة صبويا اتخذ أحد أعضائها موقفا معارضاء «فذبح عل» جماعة صبويا طالبا 
الانضمام اليها. وفي هذا الشان يقول القائد الحسن الصبوى : «(...) ذهب سارق المال 
اللذكور مع بعص بعضهم (يقفصد جماعه مستي )) فمتلوا وحنلا عنهم وذحوه ) لكونه انضم 
اليناء وأسئل لجانبتاء وصار أ نا تبعا للعادة المالوفة عندنأ» رون . 

يمكن النظر اللى تشابه فيخذات منضوية في قبائل باعمرانية مع فيخدات أخرى تنتمي 
لقبائل مجاورة لآيت اعمران كنتيجة ؛ للعحولات الى كانت تطرأ على بنية الفرق» بحيث 
النى كنت تشكل وحادات ات ضمما 0 ملاحظلة هذه الظاهرة ص خئلال الجدول التاللي : 








رسالة من القائد أحمد بن مبارك الزلطني الى السلطان مولاي الحسن في 23 رجب 1303 ه/27 أبريل 1886. 
رسالة من القائد الجس. الصبوى الى السلمطان مولاي الحسن في 22 محرم 1302 ه/11 نوتبر 1884. 
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ربع يت بل أيوسف 17). 

كانت هذه الاوباع. أساس تقاسم جماعة القبيلة للحقوق والواجبات» كتوزيع الكلف 
وتعيين ممثل الأرباع مجلس «أيت الربعين») الأثمر الذي يبععث على التساؤل عن طبيعة الفرقه» 
إِذ اعتهادها في تسيير إدارة شؤون القبيلة لايعني حتا أن ظهورها كان استجابة لمذه الضرورة. 


يفيدنأ لي تبين طبيعة الفرقة التعرض للتحول الذي اعترى انتظام الفرقات التي كانت 


تكون كلد مون أيت بوبكر أيحيى: وأيت م أيحيى» على 0 ثر الاصلاح الاداري المحدث من قبل 
السلطان مولاي الحسن سنة 1299 ه/1 88 | - 1882. اشتد التنافس داخل جماعة كل من 
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لف؛ مشكلين اربع فبائل نل كل وأاحدة قيادة مستقلة. 5 أعادت جماعة أيت بويكر 





انتاب ججماعة ماسة من تردد فى محديد فرق قبيلها : «الحمد لله حضر اهل ماسة. 
وشافهناهم بما أمر به مولانا نصره اللهء فأجابوا بالامتثال. وهم على فرقتين : أيت النصفء. 
وعينوا للولاية عليهم الشيخ محمد والنصف الآخر يسمى بنوقط» وعينوا للولاية عليبم الطالب 
محمد بن حميدء وكتب لهم ظهير التولية (. ..) في 15 شعبان عام 1299 ه. 

.١‏ ..) بعد ما كان تنفيذ الأمر الشريف أعلاه وقع الخلاف بينهم؛ وطلبوا : نتصب أربعة 


عمال فساعدهم مولا ناء وجددوا فسيمة كل عامل هيم وو ) وسعوأ أرباعهم. ومن تقد على 





كيانات سياسة تحافظط على لازن بيها إما عل طريق الالتحام أو الانفصال. وبسدو جليا من 
خلال ما قدمناه من شواهد أن عدد الفرقات كان مصدر ظهور تسمية الربع أو الخمس أو 
مشتركة» وكانت في نفس الوقت أساس تقاسم فرق القبيلة للكلف والوظائف والمناصب داخل 
ججلس «أيت الربعين») ومن 3 اعتبر كل منبأ فرقه بمعنى قسمة أو نصاب. 





8 عن كناش مخزني» يحمل رقم 95 ص. 1 5. تفضل أستاذي جرمان عياش بتمكيني من الاطلاع على نسحخة مصورة له 
توجد في حوزته. 
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تجمع بينسما ٠:‏ وحدة العرق المعبر عنها باسم 57 رمز الوحدة الدموية للقبيلتيت . حسسب تصضور 
أيت باعمران. وهذا لايعنى أن الصورة المقدمة لانتظام المجموعات داخل أيت باعمران كانت 
سااكنة. 

إن انتظام وحدات القبيلة كان يكتسبي طابع تحالف سياسي يعتريه التغير بصفة دائمة؛ 
فاتماسك داخل القبيلة لم تكن تجسده سوى بعض الفرق» أما غيرها من الفرق فانتّاؤها كان 





45 








الوحدات المشكلة لبنية القبيلة: بدءا من الكانون وانتهاء بالفرقة» دون أن يتبع ذلك اتير 
بالضرورة الاستقرار بتراب الاخوة الجدد. فقبيلة أيت إخلف سنة 1303 ه/1886» انشقت 

عنها كوانين ثم استقرت بتراب قبيلة الساحل التى تجاورها من ناحية الشمالء» فرارا من دفع 
الكلف المخزنية نية التي اقتضتها حركة السلطان مولاي الحسن الثانية الى أيت باعمران. م 
انفصلت عنها فرقة بني أفقير سنئة 1271 ه/1855: بعد أن حصلت على موالاة جماعة 


مستي عبر عادة 





إذا كانت هله التحولات اتمة حن عوامل داخلية تبعت عل تطور انتظام انجموعات 
داخل كل قبيلة» فإن هناك تحولات أخرى نتجت عن التدخل امخزني كعامل خارجيء مما 
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3 


أيت الخمس | أهل تلوين» أيت سيمور ٠‏ أيت علىء أيت أيوبء إد موسّاكئة, إدَا وسصوكم) 
السماهرة: ١‏ : 





نت كل قيلة فد غات | كيانا مستقلا؛ 7 وحدته مظاهر مختلفة» بعد أن 


2 





المصاهرة نحما عل تداخل أنساب تلف الفرضات. 1 أن الفرق كانت ندر ج نحت اسم 
مشترك وإل كان منهأ من وقلك من قبائل وأقعه خار ج تراب أيت بأعمراك. زد بتقادم العهد 
بصبح الدخيل أصيلاء مادامت هناك ظروف موضوعية تبعث على مثل هذا التحول. ونذكر 





417 








والرموز ظلت أثارا شاهدة عل اوت قبلية 7 تعد قائمة. باستمرت ابه بعل افراغها مرن 
محتواها الأصل كدال يكتنف مدلولا جديدا. فقبيلة صبويا مثلا يعرف أهلها أنفسهم بكونهبم 
كانو يندمو قبل استقرارمم بأيت بأعمران. الى جموعة رحلية تعرف بأولاد دلم. الملا حظ 











خلال العقود التى كانت ملزمة لجماعة ما أو من خلال الظهائر السلطانة فالمدون مراعاة 
منه لطبيعة بنية القبيلة,» كان يحرص على جعل حكم العقد أو الظهير مساير لتشكيلة القبيلة, 
بذكره أسم القسلة مقرونا بلفل كافة أو مشفوعا بعبارة ومن انضاف الييم. 


5 اللفي 

اللف لفظ عربي فصيح يعني الحزب أو الطائفة 20,. وبهذا المعنى ورد في رسائل ممثل 
السلطان مولاي الحسن بايت باعمران. فاللف في أيت باعمران بعد سنة 1299 هء كان 
يتبلور حول محورين هما : قبيلة أيت إخلف وقبيلة أيت النصء والهما كان يركن مخبرو 





0 ابن منظور (جمال الدين) لسان العرب بيروت : دار صادر ج. 9, ص. 318. 
21 110-11 .21 ,1930 ,ل أمشقطء 16مهه1] - : 2315 - لوتترة م8 )ألم و6[ - ( ) 512310 لال 
11ا/ا. / .50870 1ن داطلم) اء م111ن؟ 
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غير أن هذه الصورة الجامدة؛ لهذا المستوى من الانتظام» تفند وجودها أو استمرارها على 
قر © ونائق تعكم اللفوف 8 حالة صراع مساح أثناء السنوات الاربع اللاحقة نتاريخ 
تفسم المبين مر طرف القائد السب : البركاوي. 
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أما القائد أحمد ن ما 0 ول بين وحدات تفين 6 أثناء سخرنب دشت 1 ل 





فاتموذجان. المدرجان أعلاه, يبرزان أن اللفين دحل قبيلة الساحل اختلطت 1 03 منهمأ 
وحدات تحكات ونيجزولت اخميلاملًا بيغيس معه ذلك الفصل. الواضح المشار اليه انفاء مما بشيكد 


أن كات قات بجرد رسزين ييز 0 أثناء صراعهم” 








بين قبيلة أيت إخحلف وقبيلة أيت النص منذ 1299 م1882 وكان كل منبما يستنهر 


22 رمالة من القائد المجوب الْخُلولي الى السلطان, في : 18 جمادى الثانبة 1302 ه/ 4 أبريل 5 11. 
3ض رمالة هن القائد أحمد بن مبارك الزلطني الى السلطان, في : 7 حجة 1304 ه/27 غشت 1887. 
4 رمالة من القائد أحمد بن مبارك الزلطني الى السلطانء, في : 25 رجب 1302 ه/10 ماي 1885. 
5 بمالة أحصد بن لجسن الخلفي الى السلطان في 23 قعدة 1301 ه 





التوصل الى معرفتهما عبر دلالة كل من تحكات وتحزولت 3 في اللهجة الشلحية: ا اعتمادا عل 
منبج روبير مونطاني القائم على تخبمين دلالة الرمزين المذكورين ليلخص الى كون كزولة تعني 
المستقرين» وتحكات تعنى جموعةه الرحل النخحلام على الوسط الكزولي رو. فهو بذلك 3 يزد 
عن كونه عاد الى الثنائية المعهودة في الاستغرافية الاستعمارية عند تأويل الصراع بين القبائل. 
لنزكية نظرية رقعة الشطر التي اعتمدها لتوضيح بنية اللف في الأطلس الصغير الغربي. 
جزولة صيغة غعربية للاسم الشلحي |[ كزلن باعتباره يميز قبيلة. وبينا كانت الصيغة 
العربية الملذكورة متداولة لدى الاأحباريين. كان ل الصيغة الأصلية منحصرا 7 0 





للانتياه أن اسم غمارة يحل على الا. سم الأمازيغي أنكمار الذي يجمع عل 
إنكمار: ومعنأه في الأمازيغية الصياد. 

لمطة : صيغة عربية» يستشف منها الاسم الأمازيغي «لمط» الذي كان يميز 
حيوانا افريقيا من فصيلة الغزلاك ,229. 





6 رسالة من المقدم أحمد بن للحسن الخلفى الى اللطان في : 23 قعدة 1301 ه 
1 ,رسالة من القائد محمد بن الطاهر الديمى الى السلطان؛ في : 4 حجة 1304 ه/11 غشت 1887. 


26 اناغ رولعة2 ع .843:0 بق 5510 14 قضيق0 تعمه طكلو514 قلاء وعبغطمع8 زعلا - (.1) عدرمقادره01ا 
204 ,1930 1231م 
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حاحة :| صيغة عربية تتضمن الاسم الأمازيغي حا الذي يجمع على إحاحن, 
ومعناه في لَغة زناكة وادي صغير يتميز بضعف انحدار قعره م الأمر الذى 
يوفر إمكانية نمو نباتات (30). | 
جزولة : صيغة عربية تحيل على الاسم الشلحي أكزول الذي يجمع على إكزان, 
ومعنأه القصير الْمَامٌ 
يتبين من هذه العينات أن الأمازيغيين كانوا يميزون بين الجموعات التي كانت تشكل 
كيانات سياسية قائمة الذات» استنادا الى معلمة طبوغرافية و هيدروغرافية أو حيوانية بارزة 
في مواطهاء أو اعتادا على نمط عيش السكان, أو باتخاذ صفة فيزيولوجية» كقصر القامة, 
مرجعا لتحديد المتسمين مبأ. ومن 9 فاسم نحكات لايسشعد أنه موشر للعرب» باعتبار احج 
معلمة تميز موطنبم. وهو استنتاج يعززه أسم الحج فى لغة زنا كة 31). 

إن دور مؤسسة اللف في البنية الاجتاعية معقدء إذ بقدر ما يعيد التوازن السياسي 
ذاخل جماعة القبيلة» بقدر ما يمكن قوة -خارجية من احتواء الفرق التى استمدت منبا 
الحماية. فالنزاع داخل قبيلة أيت إخلف مكن جماعة قبيلة أيت النص سنة 1300 ه من ضم 
المرابطين الوزانيين موسعة بذلك مجال نفوذها على حساب قبيلة أيت إخلف» التى غدت 
بدورها تدور في فلك تازروالت. لحماية نفسها من خخطر التبعية لقبيلة أيت النص أو من 
فقدان فرق أخرى. ولذلك فالاوفاق العرفية لقبائل أيت باعمران تسد ما كان لجماعة كل 
قبيلة من وعي بر ورة اتخاذ إجراءات عملية لاستمرار وحدتماء» كتحقيق تكافؤٌ الارباء : 
تسيير مختلف شوؤون القبيلة ,دو,» وكتوحيد المسطرة القانونية للقبيلة وكنبج القبيلة لسياسة 
مو جدلة هاه غيرها من القبائل 6233 وكا -حترام جماعة القبيلة لاستقلال 03 ربع بشوونه الخاصة 


(134)ه 








بعكم انتظام اجموعات بيت بأعمران مستويات من التحالف» يعثل كل وأحد منبا 

وحدة اجتاعية واقتصادية وسياسية. اتخذت الفرضة بالنسبة لكل مستوى من هله 
المستويات نموذجا للتنظم والانتظام؛ ومن ثم كانت الفرضة مصدر تصور سائر الكيانات التي 
تفوقهاء بما في ذلك الاسم المشترك الذي كان يعبر عنه. أحياناء بالجد المشتركء وعلافة 
«الخاوة» التي جسملك المحالف السياسي. وتبرر مأ بشتكسه من وجبات وحقوق. 11 يعسن من 
هذا الانتظام مدى حضور المخزن والشرع الى جانب العرف في امجتمع الباعمراني. 

130 1.11.0 ب .12232215 ع بع رقنات1 1138ل ع بلطء) لانتدعنهظ عذ] 

31 إحع.م0 ل.ل طوطء) 0113010 26] 

202 أنظر كيفية تقاسم فرق قبيلة أيت بوبكر المناصب داخا محلس «أبت الربعين», بالوفق رقه. 4. 

33 راجع الود : 1 بل 2 3 الوقق. 6 

204 راجع البند. 12غ الوفق. 4. 





لصف الثاني 3-9 القرد التاسع عكر إمكانية تعميق المعرفة بعلا قة 3 الاكمون بامحكومين ٍ 
الحمان الفرنسية. وبفعل ١‏ كان للضوابط القانونية من تغلغل في سائر يحالات الحياة باجتمع 
أباعمراني, أمكن اعتهاد أوفاقه العرفية قُْ رسم صورة للحيأة به ف اجوانهها اخعلفة ٠‏ وق قياس 
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1. القضاء العرفي 

القضاء العرفي كان مجال اخحتصاص «إلفلاس )»4 والاشياخ . وانفلاس هم يمثلو فرق 
القبيلة المشكلون مجلس «أيت الربعين»» الذي كانت رئاسته تسند الى أحد أعيان القبيلة من 
طرف الجماعة ,:,» خلال حفل نذكر من مراسيمه تتويج أحد المرابطرن لمقدم انفلاس بعمامة 
قصد مباركة اختيار الجماعة. وقد كان تعيين انفلاس بدورهم موكلا الى الجماعة؛ غير أنهم 
اجتاعيا كانوا ينتمون الى أسر ذات جاه ونفوذ بالقبيلة رد,. أما عدد انفلاس فقد كان يختلف 
من قبيلة الى أخرى: غير أنه كان موحدا داخل القبيلة الواحدة. فجماعة أيت بوبكر سنة 
8 ه/1871» اتفقت على حصر عدد ممثليها في أربعة وعشرين عضواء حيث يكون ص 
نصيب كل ربع من أرباع القبيلة» ستة مناصب داخل مجلس انفلاس» غير أن مبدأ المساواة 
بين الأرباع في الحضور داخل المجلس المذكور لم يكن يراعي في تعيين ممثلي الفخذات المكونة 








لكل ربع. وتتجلى هذه الظاهرة بوصو ح ص عملال تفاوت عدد تمل الفخدات المشكلة لكل 
ربع من أرباع قبيلة أيت بوبكر «4). 
ربع أيت لولو : 





أيت بتكيض ] 
أيت يوسف بن عمر 2 : !| 
أيت عبو 2 
أيت ايسك 2 
:3 
1 
ل 
:1 
١‏ صيفة الجمع لكلمة «انفلوس» الشلحية: التى كان الموئقون يترجمونبها بالأعيان. 
2 كان أعضاء مجلس «آبت الربعين» يتقاضون أجر امن الأطر اف المتنازعة» بالاضافة الى تقاسمهم قدر الانصاف؛ فنصيب 


المقدم يخددمى عرف أيت إعزا بنسبة 9640. من قدر الانصافء مقابل 6060 لانفلاس. 
رأجع اليتد. 212 الوفق. 9 
3 وأجع البند. 1 الوفق 3. 


4 انظر البند. 615 الوفقى. 3 





لفظة الأعيان التي اختارها الموئقو 5 ن لترجمة «انفلاس» يو كد صواب انتقائها مدى 
الارتباط الذي كان قائما بين ممارسة السلطة والرتبة الاجماعية المرمو قةَ؛ يلاحظ من خيلال 
أسماء مثلي الفوضات المصادقين على الأؤفاق العرفية» لكل من قبيلة أيت بها أيحبى وقبيلة أيت 
بوبكر أيحيى ) أن أسرا معينة كانت تتوارث حق ممارسة السلطة بأيت باعمران. وقد كانت»؛ 
هله الأضمرء تتمتع يجأه» قد يكون مستمذا من قوتها المادية. التي كانت مَكن رئيسها من 
الوفاء بالشروط التى كانت تقتضيها الوجاهة إزاء بقية أعيان القبيلة» وحيال رؤساء فرضات 
الفخذ الملتفين حوله. ومن ثم فممارسة السلطة كانت حكرا على من تتوفر لديه الامكانيات 
الملدية لمواجهة تكاليف هذا الامتياز. 

كان يراعى ف توزيع | السلطة القضائية العرفية طبيعة بنية القبيلة. الأثمر الذي يفسر 
إدراج مدوني الأوفاق العرفية لأسماء انفلاس ضمن الأسر التى كان ينبني عليها اتفاق الجماعة 
الصدرة الوفق العري للقبيلة. ذلك أن الأنفلوس كان ينتمي الى بع له أعرافه و+جماعته 









ا التي من شأما أن 
مهم أسفل العقد. ٠‏ وذكر 
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مصمهوية. ليصيح ا عقدا ملزما 0 من 8 عليه الاشهاد ‏ 





وانتهاءا بإبراز وجه ا تكمثال على ذلك نقتطف من عرف أيت بها ايحيى, امحرر فى 
منتصف شعبان 1290 ه/8 اكتوير / 3 النوازل المتعلقة بالضرب والسرقة. استعرض الوفق 








3. في حالة ظهور كسرء في الرأس أو الرجل أو اليد نتيجة الاصابة بالرصاصء 
يودي اخاني مائة ئه واخمسين معماله انصافاء ومائة و“مسين معمّاله للمصانس» عالاوة عل المدر 
الذي أنفق الى غاية شفائه» شرط أن يعزز المصاب صحة قدر تكاليف عيشه بالقسم على 
المصحف. 


لأ الضرب بالحسجارة» ميز فيه المشرعود بين أربع حالات : 





السللةه والمسج تمع 57 


2. السرقة في الدار أو «جحور» النحل أو المطمورة : 
ب عند جود بينة يؤدى السارق مائثة مثقال انصافاء مع خمسين مثقالا كتعويض عن 





9 قُْ حالة انعدام البينة؛ يودي لمنبم ما غين خلال تارديه أيام . 
4. عند ا اثار السرقة 3 حين دخوما 0 قبيلة مجاورة. على | القبيلة المعنية أن 





9 0 ارتفاعا متزايدا بين 1852 +1[1876. ومرجحعه رعبة الجماعة ف تدارك خخطر 
نخفاض قيمة المثقال على الاستبتار بالقوانين 
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وفق أيت بها وبحبى: مؤرخ ب : متم حجة 1272 ه غشت 1856 م 
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00 









اجازلن» ولا يلزم باقي القبيلة شيكا. ومن حاول الدفاع عن | 

وقد حذدت حلو القبائل المذكورة» قبيلة أيت كا وقبيلة أيت إعزاء بإبرامها وفنا آخر 
لنفس الغاية وإن كان موضوعا بصيغة مغايرة 6). 

فالجماعات بالقبائل المذكورة» كانت تسعى من وراء هذا الوفق الى إثارة مخاوف أعضاء 
قبائلها من مغبة إجارة الغرباء؛ درءا منها مخاطر محتمل صدورها عمن ألمت بهم مسغبة؛ وصونا 
منبا لوحدة اللف م مخاطر متوقعة نتيجة ظرف طارىء. 

إن تغور الأحوال كان مدعاة لابرام وفق جديد» يعيد النظر في سائر بنود الوفق القديم 
المتجاوزة. أو كان حافزا لابراز وفق منفرد يستجيب للمستجدات» دون أن يلحق سأبقه 
بأد تغيدر . ويتراءى ذلك يجلاء من خلال مقارنة بنود ثلاثة أوفاق عرفية لقميلة أيت مأ 





أيحجيى . فالقتل خطأ كان جزاؤه في منتصف القرن التناسع عشرء ثلاثون مثقالا انصافاء إضافة 
الى عشاء «أيت الربعين» ر» فعدله الوفق المدون في غشت 1856» بحيث غدا الفتل خط 





لانتزاع حقه رى. فعدل الوفق المدون في سنة 1873 هذا الببد متخصصا عشرة مثاقيل 


للمتخلف 0 011 د عوى) وثلانين مثمّالا انصافا وقدر الغرامة فى حالة التتخلف ثلاث 


مرأات (10). 
لى تكن هيئة إنفلاس بفعل ما كان بميز الاعراف ‏ التى كانت تتخذ مرجعا 
للانتصدار الأحكام ‏ من خاصيات» في حاجة الى اجتهاد 6 هو الشأن بالنسبة للفقهاء 


ردن الأمر الذي يفسر انعدام امكانية اسكناف الحكم في القضاء العرفي. ذلك أن الاجتهاد 


انظر الوفق. 1. 

رأجم الببد. 3ع الوفق. 1. 
رأجم اليببد. 12غ الوفق. 2 
رذح البند. 7) اوفق: 2 


1 1 ها العام ارجع صاحب الاروضة الأفنان» تفضيل جماعة 3 القضاء العرفى على القضاء الشرعيء حيثٌ ٠‏ قال ١:‏ 


3- تت كا تن مس 
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فى القضاء العرفي كان يتم في فى مرحلة سابقة لعدوين الأعراف, ول يتعلق سوق بالحالات 


الخصوض عليبا في الوفق العرفي الجماعة القبيلة. وحتى فى هله الحالة كانت الجماعة تقيد 
حرية التصرف التي تخوطها لأعضاء مجلس «أيت الربعين», بجعل بجاها منحصرا في اختيار 
«أيت الربعين» لواحد من بين أشكال الردع المنستة في الوفق المنظم للعلاقات داخل ‏ 





وجه فصل لخئة أصئاف من النزاعات مع جماعة قبيلة من تكنة (14). وقد حددت الجماعة 
الحالات التي يمكن أن تتابع فيها كل من الجماعين حليفتهاء ؟! نصت ف الوفق العرفي الخاص 
بها على الحكم بكيفية دقيقة» مراعية فى ذلك الملابسات امحتملة. ففي حالة السرقة نص الوفق 
العرفي؛ المذكور» على تعويض السارق لما سرق بنظين فقطء شريطة أن يودي المدعى يمينا 
يزكي به ادعاءه. وحدد بالنسبة للدية خمسين مثقالا وذبح بقرة لترغيب أقارب الضحية في 





202 راج البند. 29 الوفق. 4. 
203 راج البندء 12» الوفق 4», والبدد. 7» الوفق. 3., والبند. 217 الوقق. 5. 
14 راج البنود : 16615+14» الوفق. 3. 








00 عندئذ يتحين المطالب بحقه الفرصة للمثور عل خصمه أ على أحد 
ب القبيلة لتقد كه الى «أيت الربعين» اه الذين كانوا ل مثل هزه اطوالة 









كثابة محضر لاجتاع 





بة النزاع يبرم عقد شرعي ١‏ 
اللفين. ٠‏ قفي اه هذه الحالة ينوب عن كل طرف فق النزاع جماعته. وتصحول القبائل المناصرة لكل 





واحدة من الجماعتين المتنازعتين الى هيكة قضائية علياء تحرص على ايجاد حل وسط لاحلال 
الوئام. محل اللنصام؛ ما عدا إن كان أحد اللفين قد أظهر من القوة مالا قبل للف الاخر برده. 
عندئذ تنصاع القبيلة الملدعى عليها لما تمليه القبيلة المدعية من شروط» أو تجعل مطالب غريمتا 


0515 إن إدراج هذه البتود في عرف أيت ببا أيى المبرم في 16 غشت 1856 ,هيد وجود وفق ار أبرم في تاريخ سابق بان 
جماعتي أت بها أحيى والجماعة المعنية من تكنة. آ أن إدراج الجمعة هذه البنود في وفق يخص الشؤون الداخلية 
لقبيلبا : أيت بها أنحيى: معناه أن الجماعة ‏ التي كانت بيدها السلطة التشريعية: وضبط علاقة القبيلة بغيرها من 
القبائل ‏ كانت تطلع مجلس «أبت الربعين» على بنود من الاوفاق التي كانت ممكم علاقة القبيلة بقبائل حليفة؛ لجمل 
ممارسة «أيث ت الربعين» لاختصاصهم ثم ل انسجام مع السيامة القارجية التى كانت تمارسها الجماعة, الأمر الذي 

يفيد وجعود ننسيق يرن السلطة العشريعية والتسفيذية. 

16 انظر الند. 25 الوفق. 4ع والبد. 12» الوفق. 5. والند. 11ء الوفق. 6. 

7زلذ رسالة فى. أحمد أصواب الاعمراني الى اللطان, في 6 رجب 1302 ه/21 أبريل 1885. 

18 راجع الند. 12» الوفق. 6. 
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لاغية. والجدير بالملاحظة أن العودة الى السلم كانت تتم على أساس إبرام عقد «للهناء», يقر 
بموجبه الطرف المدعي بأستيفاثه فوقه كأملة أو يصرح بتخليه عن متابعة سصصةه . 





ومنه ما كان جرد شببة. 

يشمل نزاعا يكون فيبا الفرد خصما للجماعة؛ إما مدعي 
أو مدعى عليه. وتزداد خخطورة الجناية» إن جمعت بين 
الافتيات المعنوي والمادي رون» أو استهدفت ضرب المصلحة 
السياسية للجماعة القبيلة ,20). 

يتضمن نزاعات يتوقف البث فيبا على مشاركة هيئة 
انفلاس أجنبية. وهو أعلى مستوى تصله سلطة انفلاسء 
ومن أخخطر النزاعات التي كانت تبث فيها. 

بتمتع بحرية الاجتباد في بناء أحكامه؛ بقدر ما كان دور انفلاس 



















أما النوازل التي ها ارتباط بالمعاملات الخارجة عن نطاق الملكية العقارية فإ: 
سن اختصاص الأشياخ (21). وهم أعيان من القبيلة ينحدروكت من أسر كانت نمتكر هله 
المهمة الى جائب مشاركتبها في مما 








انظر البند. 19غ» الوفق. 4. 
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م يكن الفصل قُ هل! الصنف من النزاعات دائعا بالأمر هين م يستشفقضي من النازلة 
التالية : 


«(. ( سيادي محمد بن صالح البعمراني التدرري؛ أوصفي سيدي أحمد ابن ابراهيم 





27 ترأسه بتازروالت الحسين أعا : «ليعام الواقف على السطور . من أيمة لسن 





للحضة الشريفة والمنزلة المنيفة حضرة لان شريف الشرفاء وكريم الكرماء: مولا نا الحسيت ب سس 
المشرو ع لذوي الفضل مثلهما (...)» (223. 

فوجه الصعوبة ف دسم هذه النازلة صادر عن صعوبتهاء وعن المكانة الاجتاعية الى كال 
يتمتع بها كل من المدعي والمدعى عليه؛ مما.دعا الرؤساء الباعمرانبين الى إحالة الخصمين عل 
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رقم 1 مثقال 
تطور قدر الانصاف عن القتل بقبيلة أيت بها ايحنى 





500 
14('00 
100 
200 


10 


ستوات 150 170 180 150 


أواق 





تطور مقابل عرف الريال مدقع من الأواق 
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الربعين تنفيذه (24). 


انظر البند. 13. الوفق 4 
انظر الجنول المرفق 


و 
رشم مثقال 


تطور قدر الخاقيل الواجب تديده ف 1000| 
حالة ارتكاب جريمة في جلسة تعقدها 
الجماعة بقبيلة ايت با ايحبى 90 
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تطور قيمة الريال الامباني بالمتقال مثقال 


منوات 10] 160 50| 10 110 1120| 
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إن المقارنة بين بين الرممية البيائيين اللخاصين بكل من الأنصاف وقيمه الريال الاسباني. 


تبرز أن المنحنى قُّ 03 سن الرسعين كان يزداد تضاعنا ومياد تدرججيا نحو الشكل العمودي, 
وأن هذه ه الظاهرة تبدو اجلية بصفة خاصة منذد 1852. ٠‏ ومرجع ما كان بين المنحنيين 3 





كلما ا نخفضت قيمة المتقال بالنسبة لقلمة الريال١‏ الاسبان . 
ويمكن اعتبار مظاهر هذا الحرص مؤشرات لمدى انعكاس التدهور العام» الذي كان 
قل حق الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية. والاجتماعية في باق بوادي المغرب وحواضره' 





28 عياش (ج). جوانب م: ٠‏ الأدمة المالية بالمغرب. ‏ 
2 ...نأ.1 ,2215 65اأن1111ل 5ع.ة : (1830-1894) عموعناظ'! اء عوعولة عا_(١1.‏ [) عع 011 
65 5 22.9277 1.111 


: يكن الضغط المادي الوسيلة الوحيدة لفرض احترام أعضاء القبيلة لما كانت تفرزه 
لجماعة من أعراف؛ وإغا كان يرافقه ضغط معنوي» يتمثل في ابجين التي كانت الهيئة المشرعة 
فى القميلة توليها أهمية خاصة كوسيلة من وسائل إقامة البينة. وتميز فيها الأدفاق العرفية بين 
العين الفردية» التي كان يؤديبا أحد أطراف النزاع أو من يكون عرضة لعبمة» وبين المين 
الجماعية التى كان يوديها المهم بمعية عدد معلوم من أقاربه. فابمين كانت مجمع بين كونها 
وسيلة لاقامة البينة» وبين كونها تزكية صادرة عن جماعة لشهادة فرد. ونظرا لخطورة الشهادة. 











7 الشاهد المعروف بتزوير الشهادةء كانت الهيكة'المشرعة في القبيلة تضعه في عداد القاصرين الذين لاتقبل شهادمم إلا في 
حالات استنائية. فهو يفقد بذلك امتيازا من الامتيازات التي كانت مخولة للذكر الحر وينزل الى مصاف المرأة والعبد. 
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2. القضاء الشرعي 


كان القضاة الشرعيون المتعاطون للافتاء في النوازل مستقلين عن انفلاس والأشياخ ف 
ممارسستهم للمهمة القضاء «د» وذلك بناء على طبيعة القضايا التى كان لهم الحق في الانفراد 
بالسمث فيها. فالقضايا الى كانت تعرض عل نظر الفقهاء. كانت تتمحور خاصة حول 
اقتسام أو تفويت نوع من أنواع الملكية العقارية. أو حول رابطة الزواج ومأ يمكن أن ينج 
عنبامن مشاكل «33). 

كانت قبائل سوس الأقصىء ومن جملتها قبائل أيت باعمران» تعتمد على فقهائها في 
فصل النزاعات التى م يكن يتأن لغيرهم من ذوي السلطة التصدي طا؛ اعتبارا لكون الحكم 
فى القضايا الشرعية لايتم استنباطه اعتادا علل العقل وحده., إذ الاستناد الى المصادر الشرعية 
يعد شرطا أساسيا لتأسيس حكم يحظى بالصبغة الشرعية. 

لا كان اعتهاد النصوص الشرعية شرطا أساسيا لبناء الأحكام, فإن اختيار القاضي 
الشرعي ل يكن #نضع لشروط مماثلة لتلك التي كان يستوجما أختيار الحكم العرقي. فسلطة 

















الصنباجي الصبوي: وسيدي محمد بن الطيب الباعمراق العينى) وسيدي الحسين العبدلاري 
الباعمراني» وسيدي محمد بن صالح التادرارني الببكري الباعمراني» وسيدي على بن صالخ 
التادراري الببكري الباعمرافي» وسيدي أحمد بن محمد (فتحا) الخلفاوي الببكري الباعمرائي. 
ون غير الباعمرانيين تذكر : الفقية أحمد بن أبراهم السملالى: وابراهم الحدرل الايسي. 
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تسا اللروات المشتركة لأعضاء الفرضة: وعندئل ٠‏ لصي : بوسع رئيس الفرضة أن 9 
حكما وطرفا في القضية في ذات الوقت» علاوة على "كون طبيعة الروابط بين أعضاء لمر قل 





لمالك لغرواعياء والذي كان له حق التصرف المطلق فيا؛ 1 يتبين من كونه كان يعير الغروة 
النهدية ة بالملكية العقارية شراء ورهنا والعكس واستنادا ع عقود مكتوبة مبينة لكيفية اتتقال 





ولا كان مصدر النزاع من المحتمل أن يكو طرفا فى الأسرة “كا قد يكون غريبا عنها؛ 
كان الموثقون يحرصون على إثبات أسماء جميع أفراد الأسرة» حسب ترتيب كان يراعى فيه غامل 


الزمن. والرابطة القرابية المحددة الطيبعة بكيفية دذقيقة 


كر 






يعرقه توزيع الميراث من تأخير مأ يدعو الى الشك , ف أنه كان وسيلة أتفويت الفرصة عل 
أشخاص لحم الحق في الموراث» مادام «البرع» (المناداة هو الحجة المبطلة لكل دعوى من 


هنا القبيل. 


لم يقتصر الفقهاء على فصل النزاعات بين أرباب الكوانين أو أرياب الفرضات» بل 
كانت سلطتهم تشمل أيضا النزاعات التي كانت تعني الجماعاتء والتي كان مدارها الملكية 
العقارية. فالفقيه كان إذن يمارس سلطته القضائية بوحدات تتباين من حيث المستوى الذي 
تنتظم فه داخل المبيلة وق 03 مستوى من هذه المستويات يتحول بحكم الااختصاص» حق و 
مزاولة هذه السلطة التحكيمية 3 الفقيه. فوظيفة القَميه,» هذه. كانت ضرورة للحفاظ عل 





لديه ثقافة فقهية واسعة ؟ إن ما تحمله اله العرفية من وضوح) ينعدم بالنسية لسسع 
الشرعية: وهذا م! دعا الجماعات الى التعارف على تحكمم ثلائة قضاة في النزاع الواحد قصد 
إجراء العمل بمقتضى الحكم الذي أجمع على وجوبه قاضيان. فالقاضي الأول كان يتولى إبراء 
الحكم. ثم يسلم نسخة منه الى المحكوم عليه ليبحث عمن ينصفه. بينا كان القاضي الثاني 
يول تصفح الحكم يغاية | التوصل الى إبراز موجبات نقضه. أما 0 الثالث فكان يتولى 
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ميزت ممارسة الفقهاء للسلطة القضائية» التى كانت مخولة هم؛ ٠‏ بتكييفهم للا كانوا 
يصدرونه من أحكام مع ظروف مجتمعهم» ؛ فأحكامهم كانوا يؤسسونها على اراء فقهاء نذكر 
من بين الأسماء المتواترة في نسخ الأحكام:الامام ابن رشد والامام الغزالي والشيخ خليل والشيخ 
عبد الباق الزرقاني والشيخ البناني والشيخ الرهوني وابن عاصم. فتباين هذه المراجعء مكانيا 
وزمانياء يعني أن الاركان التي كان الفقهاء يستندول اليا قْ بناء أحكامهم. قل 3 افرازها ف 
بيئات قد تكون ظروفها مختلفة عن ظروف اجتمع الباعمراني اختلافا كليا. غير أن ضرورة 
اضفاء اء الطابع الشريمي عل الأحكام. تعني عياب ١‏ لدعي دى قضاأة يت بأعمراد بوجوب 
2 آراء شيو خخ كان حيحة لدب قُْ تأسيس 0 رسن لم بين هذه الاراء الأعراف 
التي كانت سارية المفعول بالوسط الباعمراني» وك يتراءى أيضا من التحريات الشخصية التي 
كان القضاة يستندون في إنجازها الى المزج بين المعاينة المباشرة والمعرفة الذاتية وبين تصريحات 











35 من نسيفة حكم صادر بتاريخ فاتح جمادى الأإلى سنة 365] ظض. 


/4 








التي تتعرض للتفويت» كالأض الميتة التي بعشت 
إقامة الحجة على شرعية 0 بشهادة عدد د معان تمن يو 











جهة المستجدات التى تتطوي عل خطر ابتزاز ملكية الآخرين بالتحايل عل القانون. 
4 هله الرغبة كان الفقهاء يو كدون 5 دسم أحكامهم عل الشهادة. مستحصرين قول 
ظ | : «إن شاهد العرف وشاهد المقال اختلفا فما عن العرف 











الحا أحمد الصنباجي» بقوله : «(...) وأما العين الى ألزمها أبو العباس إسيدي أحمد بن 
الحسن البعمراني) في حكمه فهو يمين تبرية واقناعء زيادة لجبر الخاطرء وليست واجبة على 
المحكوم عليه بهاء إلا بالحكم المذكور في قطع مادة الخصام بينهما؛ لما علم من أن كل واحد 
من الفريقين باع حظه. وين موجب العين المذكورة 9 قلا موجب لها إلا بمراعأة الصلاح بين 
ذوي ال حأم» (38). 
من مظاهر هذه المسايرة نزوع الفقهاء الى الصلح في حالة خوفهم من خخطر تفاقم 
«الفتنة» من جراء الصدع بالحكم الحاسم في النزاع» وذلك عملا بمبدأ ترجيح المصلحة 
العامة على المصلحة الخاصة فى بلد كانت به عادة اللف متجدرة وسلطة الزن اسممية. وقد 


يرجع هذا المسعى الى تحسب القضاة للمغبة إبطال العمل بحكمهم.ء متحايلين بذلك على 





العد ف الذي كان يقغبى باستيفاء أيت الربعين لقدر الانصاف من القاضي الذي ثبت خطاً 
حكمه في نزاع ما. فاعتبارا للعوامل المذكورة كان الفقهاء يميلون الى ترغيب الخصوم في 
الصلح؛ ويبالغون في ذلك اقتداء بالفقيه الحسين التغاتنى. ونمن سار على هذا النبج فيه 
تصدى للبث في نزاع بين المرابطين الوزانيين وجماعة أيت اخلف عن ملكية غابة بحمان,» م 
يتين من كلام من تول تصفح الحكم الصادر عله ف النزاع انف الذكر ٠‏ «(... والباعث 
عل التحريضص على الصلح قْ مسالتكم هده وحمل التعب في السفر لأجلهاء والصبر عليباء 
المرادة البالغة» أمران : أحدهما خوف الفتنة وتفاقم الأمرء والأمر بالصلح مع هذا واجب 
(...)» والثافيء وهو بطرق اتبع لما قبله» ستر لعرضك؛ وصون له من جانب العامة أو من في 
حكمهم. الذين يظئون أن الخطا في الحكم عار وكبيية (...)» (09. 


لم يكن دور الفقيه منحصرا في فصل النزاعات» بل كان ينتقل عبر ممارسة السلطة 
القضائية؛ الى ممارسة دور أسامبي من الأدوار الاجتاعية التى كانت تنيطه بها نوعية ثقافته 


ومكانته ف في مجتمعه. - كان مطالباء مبدئياء بالخرص على 9 ٠‏ الفقيه كان 0 


بين فرق القبيلة عند ا كار ا كان حريصا علل الحفاظ 0 0 الفرضة 


بتفضيل الصلح عند احتال ظهور فتنة في حالة الجهر بالفصل الحقء وبالاقدام على إجبار 
1 يك يله حلف عل أي جيرا لخاطر الخصم. وذلك معناه أنه كان يتصدى عمليا 
للقيام بدور اجتهاعي أكثر ملاءمة للكيان القبل. الذى كان يتحكم فى توزانه السياسي 
أشكال معقدة ) من التضامنء تجعل م منه توازنا هشا دده خطر الاختلال المؤقت. فدور 

















تضبط علاقم) بانمزن. ومن ثم فضبط هذه العلاقة كان يقتضى متابعة الشيخ لتحركات جماعة 


39 عن نمسخة حكم غاب اسم محررها وتاريخ تدوينها من جراء ما أصاب قسمها قسمها الأسفل من بثر. 
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فسلته. وهذا م يبن من الأؤفاق العرفية المنظمة لشوون القسيلة ومن الموراسلات اخحزنية التى 
كان مدارها علاقة الزن بالقبيلة. فالأوفاق العرفية كانت تميز بين اليئات التى كانت تتقاسم 


السلطة القضائية. بينا تكتفى بذكر أسماء الأشياخ الخزنيين ضمن أعضاء الجماعة المصادقين 
على الوفق 40. ويعكس دور ممثلي المخزن خليفة السلطان بسوسء أحمد راكني :م في رسالة 
جوابية وجهها لكل من الشيخ يحيى والشيخ همو البوبكري : «(...) وبعد وصلنا كتابكم 
صحبة أحمد بن موسى البوعمراني على يد الطالب محمد الكرني الشتوكي: وعلمنا منه ما 
ذكرتم. فلا مخافون إلا الله عليكم أمان الله ورسوله لانخافون دعوة الوصيف ولا غي. فأنا 











نجدر لاا هذا الصدد الى كون الأشياخ كاتوا. منذ نباية عهد السلطان سيدي 
محمد بن عبد اللهء يمثلون الجماعة أكثر من عثيلهم للمخزن» الذي كانوا يحاولون اتمعلص هرد 
الاستجابة لتنفيذ أوامره. بمداراته معتمدين سياسة تقوم عل المماطلة والقماس الأعذار, 
كالتضر ع بضعف الحال: أو عدم ملاءمة الظروف السياسية. فهذه السياسة تجعل من الشيخ 
وسيلة لاغنى للجماعة عنهاء للانفلات من أآداء الكلف والوظائف المخزنية التى كان يزيد من 
تقلها : تفاقم ٠‏ ما كان يعانيه الزن من خصاص مالي صعودا مع القرن التاسع عشر» وسعي 





الماأدية الى كانت نجم 0 تللك العلاقة. فحيوية دور الشيخ بالنسية لصلحة الجماعة 


بمكن الركون اليا في تفسير التناقض الناشىء عن غياب دور الشيخ المحزني عن مجال ممارسة 
السلطة القضائية والتنفيذية 3 تمتعه بامتيازات. 








40 انظر الند. 15غ الوفق. 4. 

41 كن أحمد أكنى خليفة للسلطان مرلاي عبد الرحمان بسوس بين 1828 و1838. 
202 يقصد الكاتب ببذه العبارة : سواء منكم أو من غيرد. 

3 يالة لامحمل تاريخا. 





السملال العبابيء ويتعوف منه) 4 بحول الله وقوته ومنته وطوله: أننا وليناه خطة القضاء بقبيلة 
تصفح الرسوم والفصل بين الخصوم, والحكم من مذهب 
مالك بالمشهور, أو بما عليه العطلاع عند الحمهور (...)» (44). 
فالقاضي أصبح من -حقيه امع بالسلطة الى يخوها له المانون» فى نطاق جغراق معلوم 
يتضمنه اسم أيت باعمران, الذي أصبح بمقتضى الاصلاح الاداري. انف الذكى مقابلا 
لست قيادات. ومن 3 فالقاضي صار يستمد سلطته من الظهير السلطاني» لا من إرادة 
الجماعة. فهو بموجب ظهير تعيينه اندرج في سلك موظفي الدولة» التي أسدلت عليه بحكم 
ضيق إمكانياتهاء التوقير والاحترام كمقابل -لخدماته . وبالاضافة الى ما لهذا الامتياز من فوائد 








كانت هذه اليئة تشمل من بيدهم الحل و«العقد في القبيلة» وهم الوجهاء وأعضاء 
مجلس «أيت الربعين» وممثلو الزن بأيت بياعمران. وقد نص العقد المذكور على ضرورة 


ع نسمحته 0 ظهمر همان الفقمه امد تم * ٠‏ أبراهم هى اللسملالل: الصادر ف شعبات 19 ه]يونيو 2 ]1., 
ابن زيدان (ع).-اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس. الرباط : 1929 ل ج.لو)ص. 216. 
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الحسنى” يقئن التنظيم القضاني الذي كان ساري المفعول من قبل» مع إدخال شيء من 
التعديل. نذكر من جملة مظاهره إدراج نمثل حزن ضمن الممارسين للسلطة القضائية وإضافة 
الاكراه البدني الى الغرامة المالية» ما يفيد امتزاج العرف المخرني بالعرف الذي درجت عليه 
القبيلة. ويعكس ذلك الامتزاج بوضو ح الفقرة التالية : : 20 ومن رام نقض ما ذكر من 
أهل الزيغ والفساد» وسعى في الفتنة والشنان بين العباد» أو تعرض لأحد في سبيل من السبل. 
أو تعدى فى موطن من مواطن البلاد» فيعاقب العقوبة الشديدة لزيغه عن طريق السداد 
والرشاد, وجعل علمهم النصاف ٠‏ التقيلء زيادة علي الخ والتدكيل, ٠‏ ويغرم ما أتلف وأفسد. 








46 نفس مصنر الاحالة 6 ص. 212. 
47 الأكراري. م.س. ء.ص. 29 ظ. 
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. به الأمر الشريف من رفع تلك القضية للشرع, فلم يتوقفوا على شيء 
مم دلك عدم مالا+ مهم بالأأحكام الشرعية (4>)48 . 








مطلق تأملء وعطل الشريعة أيام انه ويدعو عليه عصريه (معاصروه) من العلماء الأجلة: 
الفقيه سيدى أحمد بن ابراهم السملالي بقوله : قطع طرق دارناء قطع الله طرق دارة» رو4), 
تفيد نفس الشهادة أن ظاهرة هيمنة القواد على ما كان للفقيه من سلطة في محال القضاء. 
كانت عامة»تشمل قبائل أيت باعمران ن 5 تشمل القبائل المتاخمة طا كقبيلة الساحل وقبائل 
الاخصاص. 

غير أن التحول الذي اعترى ممارسة السلطة القضائية. ق جل بصورة | أكثر وضوحا من 
خلال المراسلات اللمخزنية الممثلة للصنف الثالث من الوثائق المذكورة أعلاه. 

فعل مستوى القبيلة تتضمن هذه المراسلات مو شرات الى اختلااف طبيعة علاقة القواد 
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الربعين الخاص بقبيلته أيت إعزا. ذلك الصراع الذي نجد انعكاسا له في تعارض مواقف 


الطرفين حيال أحداث عاشتها قبيلة أيت اعزا. ويستحسن استعراض مثال عن هذا 
التعارض : «(...) إننا بعد ما كتبنا لك ما كتبنا من أمر القائد أحمد الصوابي في الكتاب 











وكلمناه فى ذلك» فقلنا له هذا الذي فعله إخوانك سوء أدب فيما بينك وبين, سيدنا _نصره 
اللهى وفيه فتح بأب ار ج الذي يجب علينا سدم فاستكير هو وفومه (...). فارسلنا لأعيان 
قبيلته مع مقدمهمء فوقفوا واستردوا حمر العساكر وحوائجهم رغما على أنفه» «ى. إلا أن 
الانسجام الذي كان بين القائد عل بوهية وبين أعيان قبيلته» لا حمل عل الاعتقاد في وجود 
ميل لديه للانفراد بسلطة أيت الربعين. ذلك أن علي بوهية كان يدا واحدة مع الشيخ يحيى. 
لايحدثان مرا دون استشارة أعيان قبيلتم. 





نظر السلطان. 5 هل! 00 رسائل مخزنيه من اجملتها رسالة للقائد أصواب نقتطف 





ه21 مارس 3. 
20052 وسالة موجهة من القائد أحمد أصواب الى السلطان مولاي الحسن في : 6 رجب 1302 ه/21 أبريل 1885. 


لخزن كان يحمل الأطراف المتصارعة على انتهاز أي نزاع عارض محاولة إثارة نقمة السلطان على 
الخصوم. وقد كان يشجع عل هذا المسعى سرعة استجابة اللحزن لهذا النوع من الشكوى. 
تمشيا مع السياسة التي كانت تمليها الظرفية العامة واجحلية عل المسواء. تلك السياسة المتميزة 
رشدة حساسية الزن لما من شأنه أن يمس بالسلمء أو مبدد الأمن. لاسيما فى قبائل كايت 
باعمراك وجا رأتباء ؛ التي زأد من أهميتبا؛ فى نظر الخغزن» شدة درجة الخلطورة التي اكتساها 
التدخل الأوربي بها. إن في هذا السياق يمكن إدراجح عرض النزاعات التافهة على نظر 
السلطان. وإدراك السر في غض السلطان للطرف عن تجاوز القواد لخليفته المقم بين ظهرانيهم 





تجاورها. وبع إجابة القائد المدعى عليه عن استفسار السلطان: يصدر أمر سلطافي لكافة 
مثلي امخزن بأيت باعمران ويمن جاورها من القبائل كالاخصاص والساحل وتكنة» بأن يشركوا 
معهم أعيان قبائلهم (انفلاسها)» وفقهاءهم ومرابطييم لفصل النزاع المعني وفق ما جرى به 
العرف حتى بحل 0 بحل الخصاة 











وجود هيكة قضائة علياء كان خرن يعهد لها بال ف التراعات ى 6 لقا 


المتجاورة» استنادا الى ما درجت عليه القبائل المتنازعة من أعراف. والملفت للانتباه في هذه 
المقارنة هو تساوي قدر الدعيرة (500 مثقال) الواجب تسديده على كل من نقض العهد 
(عقد الالتزام باحترام الأعراف المنظمة للعلاقة بين المتعاقدين). وتبعث هذه الظاهرة أيضاء 
على التساؤل عن دور الخزن في وجود هذا القاسم المشترك بين أعراف قبائل متباعدة المواطن. 

لقد أفضى بنا تتبع المسألة المعنية الى إبراز درجة التعايش والتداخل الذي كان قائما 
إن ل من القضاء العرفي والقضاء الشرعي والقضاء اخزني. أما ما القصل بين السلط الثلاث 





ريطانياء يعاضد الشركة الانجليزية 01 لمتع لام اأوع؟ا 5أرهل10 »2 التي كانت دسعى ‏ بواسعلة 
نمتلها ما كينزري الى تكوين منطقة نفوذ في طرفاية» مستندا الى أن نفود سلطان المغرب 
جاوز واد درعة؛ كان ممثلو بقية الدول المتنافسة ييالون ضغوطهم على اخخزن» الحمله على 
تمتيع المؤسسات التجارية المنتمية لدوطهم بنفس الامتيازات التى خولتها بريطانيا لنفسها 
متجاهلة مفاد البند 33 من المعاهدة المغربية ‏ الاتجليزية المبرمة سنة 1856. 

منل ذلك ارين كير ترداد الدارسين الاروبيين للأوصااف اني, أطلقها ممثلو !١‏ الدول 





التمثيل المخزني 53 


2 1»؛ الوصف قبائل سوس الأقصى بكونها «حديثة العهد بالمخزن» ,» بعد أن كانت 





ِ عنص المكان؛ بالنسبة لهذا الفصل؛ لم يعد قاصرا على أيت 
باعمران» بل تجاوزها الى غيرها من قبائل سوسء اعتبارا لضرورة المقارنة من جهة؛ قصد تبين 
مستويات علاقة المخزن بمختلف قبائل سوس و«العوامل التى تحكمهاء ومراعاة لكون أيت 





لقب العامل. وهو متصب تعاقب عليه طيلة القرن التاسع عشر قرابة سبعة عشر عامل 
الأمير مولا ي عبد السلام 





رسالة من السلطان مولاي الحسن إلى القائد أحمد العبوبي بتاريخ : 14 جمادى الثانية 1301 ه. 
1 رسالة من اللطان مولاي الحسن الى محمد بركاشء بتار خخ : 22 رمضان 297[ ه. 
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م/798 | ع. أما امير ملي بناصر فهر ابن لأمير عبد ال حمان أحد إخوة السلطان 34 





, . لهم القيل إل 1 عن ححا وهوارة 
متركة. والمالا حظ أن الحاحيين كانوا يتمتعول حظوة لدى المحزن المركزي. ان يستشف من 





3. الوصفان هم ضباط ينتمون الى عبيد البخاري. وقد كانوا يتولون مناصب ادراية 
هامة في غير سوس من الاقالم. الامر الذي يفيد أن نفوذ الوصفان لم يكن منحصرا داخل 
الطانة. بل كان يتعدى ذلك النطاق ليصل الى تولي ال مناصب اللحامة خار ج القصور وججيسشس 





وسياسية وعسكرية تفرض حضورها ضمن عناصر الخزن المركزي» كا كانت تتنافس مع 
الوصفان على تولي المناصب الحامة سواء داخخل القّوة العسكرية للدولة و بالقبائل «الغارمة» 





«بالخخازنية» (عناصر مم الحامية) أو بأحد الطلة التأبعين له الذين كان مر اختصاصهم 
قراءة الرسائل الواردة على الخليفة وتحرير الصادرة منها عن الخليفة. إلا إذا اقتضى الأمر تنظم 
حركة لوضع حد لمشاكل عارضة أو جباية الزكاة والأعشار؛ فعندئذ قد يقتصر على فرض 
الحركة على القبائل الخاضعة خضوعا فعليا لسلطته كالقبائل السهلية التى تحيط بتارودانت» أو 
يراجع خليفة السلطان بالجنوب المغربي الذي كان مقره بمرا كش. 

كان المخزن يسدد لعناصر هذا الجهاز المحزني رواتب» يسددها أمناء الصائر من دخل 
السويرة. أو يسددها ناظر الأحباس بتارودانت. ثميز في هذه الرواتب بين قسم نقدي وخر 
عيني يتمثل في مقدار معلوم من الحبوب. وتبعا للرتبة العسكرية يختلف القدر النقدي م 
مختلف نوع الحبوب. فبقدر ما نبتعد عن رتبة الخليفة تتقلص نسبة القمح لتتزايد نسبة 
الشعير. والى جانب هذا الراتب القارء كان العرف احرف يمتع هؤلاء الخدام بمداخيل إضافية 
مثل «السخرة» و«الميائثت» التى كان مصدرها المحكومين. 

تبين من خلال هذا الوصفء أن المخزن كان يشيف عل إدارة قبائل سوس بواسطة 
جهاز مخزني» تدفع تكاليفه من مداخيل محلية. غير أن هذا الوصف لايكفى لتبين طبيعة 
علاقة الخرن بقبائل سوس. وتلك مسألة يمكن النظر اليبا من خلال المهام التى كان سخليفة 
السلطان مناطا مبأء وعبر شكل ممارسته ها. ٠‏ وندر ج بهذا الصددء كعينة. رسالة رفعها عامل 
سوس أحمور إكني الى السلطان مولاي عبد الرحمان ردى» اعتبارا لكونها تقريرا يقدم صورة مليئة 


3 : , 
رسالة من أحمد إكني الى السلطان مولاي عبد الرحمان بتاريخ : 8 شعبان 1253 ه 
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بل تعدات نطاق اختصاصه لتشمل اختصاص خليفة السلطان بمرا كش» الذى كان يشاطر 
السلطان النظر في شؤون القبائل الجنوبية: لا سيما إذا كان هذا الأخير بعيدا عن اجوز 
كحالة انتماله الى العاأصمة الشمالية (فاس) أو حجر وحجه 8 -حركة. 


يفهم ثما قدمه الأمير سيدي محمد خليفة السلطان مرا كش. من دعم عسكري 
لعامل سوس إبان موسم الحصاد. ان القوةٍ العسكرية كا: االخادة 





مهمه جبايه الزكاة والاعشار» وكعزنى آأخر أن قبائل سوس / تكن تودي الزكاة إل حت 
الضغط. غير أن الخليفة أشار الى استعماله الحركة كوسيلة للضغط في سكتانة واكتفى 


بالنسبة لهشتوكة بتوجيه محلة مكونة من فرسان مخزنين نحت قيا 
بالأشباخ وبأحد الطلبة. الأمر الذي يفيل و جود نلااث عناصر 8 الحلة ني جندت للنبوض 








والملاحظ أن هذا شرع ف ف العلاقة باخخزن كان يوازيه تنوع جغراق . فالمستوى الأول 
تنعظم ‏ فيه القبائل السهلية المحيطة بتارودانت. أما المستوى الثاني فينطبق عل المناطق الحباية 
التي تشرف على سهل سوس» 5 ينطبق على الاراضي الواطئة والمناطق المرتفعة المنحصة بين و 
ماسة وواد نول. فالقبائل المنتظمة فى المستوى الأول كانت تودي الزكاة والأعشار وهذايا الأعياد 
بواسطة أشياخها دون أن تكلف الخليفة مشاق الحركة. أما القبائل المنتظمة فى المستوى الثالي 
فقد كانت تحاول الاستفادة من مناعة جباا أو بعدها عن مقر الخليفة في التقلص من دفع 
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الركاة والأعشار والهداياء وإن كان ذلك يكلفها نفقات إضافية» في حالة تمكن الخليفة من 


تشم مشاق المثول بحركته وسط ترابهاء كتقديم «المئونة» و «السخرة» , «المبائلت». 
يستع رس ٍ خليفة السلطان بالاضافة الى مسألة الركاة الأعشار مو شرا آخر يقدم مزيدا 





يستخلص من هذا لوقنف المزدوج للخليفة أن الأحداث العابرة الناشكة عن صراع 
محل لم تكن تشغل باله. بينا الأحداث التى كان يحتمل أن تتخذ صورة حركة سياسية» كان 
يتابع مراقبتها وتضييق الخناق عليباء بواسطة أشياخ القبائل التي تحادي قاعدتما الترابية, 
مادامت لم تستقطب اتتباعا بالقبائل الواقعة الى شُمال واد نول. 

لخص خليفة السلطان بسوس وظيفته في الحرص على جباية الركاة والأعشار» مالم يكن 
في ذلك خطر الاصطدام المسلح بين أهل سوس والقوة الخزنية» وف مراقبة تحركات القبائل 


وتسدخير الأشياخ الموالين للمخزن في الوقوف على ما يجد من أحداث بنأاحيتهم» وعلى معرفة 
فحواها والعناصر الحركة لا. الأمر الدي يفيد أنه كان عينا للمخزن بسوس »6 حيث يجعله على 
صلة دائمة بأحوال قبائله عبر ما كان ينقله من أخبار. 








الوسائل الضرورية لاستهرار سطوة حزن :5 يلزمه الاجاية عل استفسارات السلطان التي 
كانت في واقع الأمر تمثل مضمون ما كان ينقله بقية عيون الزن من أنباء. فلما كان حق 
مخاذ القرارات بيد السلطان؛ لم تكن تصرفات الخليفة سوى صدى لتلك القرارات. 

إن الطاعة في تصور الزن تتحدد في اداء القبائل لما عليبا من واجباتٍ نجام الخمزن, بما 
بي ذلك المساعمة في ضمان دخل قار للمخزن. وعدم خلق مشاكل من شأنها أن تشغله. 
أوتكبده مشاق انتقال جزثي أو كلى الى عين المكان. فأداء الركاة والأعشار والهدايا يعني 
المساهمة في تمكين الخزن من إدارة دوالب الحكمء كأ أن التزام الحفاظ على السلم يعد تعبيرا 
عن المساعمة في خلق جو ملاثم لسير طبيعي للحركة التجارية ولدوام الاستقرار السيامسي. 
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إدا أضفنا إلى هذه الملاحظات وجهه نظر الوزير ابن أدريسء التي أسرها الى عامل 





محم ذللك سيكون . اعسسايم شبياء 3 سول ماء بتعيان قائل اسيك لكرى كالشاوية ا 
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متبعا فْ إستاد المناص لاداية كمد كانت 0 مهمة مخرنية نخضع لعاف لاينبغي نجاو زها. 
ومن 1 فالاحاطة يذه | الأعراف كانت مثل جانا كب بن كفاءة متولي المنتصب اخزني. 


الشماخة يتلخد سس أ أقاربه خليفة 1 يفطي اليه الأسار ما ما داء مرغما على الاستعانة ‏ نيه 


النيوض با لخدمة التي ١‏ أنيطت به من ن قبل الخزن. 2 كان دور القلم ف الادارة اخخزنية محدودا 





كانتا م أهم الشروط التي توهل المرشح للحصول عل ظ 0 التعبيين» يضاف اليا التزام 
المرشح عادة تعديم الهدايا لمن يتوسل بهم من كبا را نمثي الحرن. 
تكمن فعالية الأشياخ ' بالنسبة للسلعلة المخزنية في اتهائهم الى مشيعخاتهم. التي , ورثرا 








قبيينه مسؤولة عن كل ضرر يلحقة. فبعدل مقتل الشيخ علي بورحم الجراري سنة 1275 
م/ 59‏ 1958, اجتمعت قبيلة أولاد جرار فتسفوا ديار أسرة القاتل ونهبوأ متاعها. 





يمك معرفة دور امخزن و -حياة القبيلة عبر قياس مذدى سلطة الأشياخ. وهادا الغر 


بسكو جنل التعرض و سسسة أت الربعين») الي كانت نمثل حلسا ضكر 0 أعغضاء 
لعينهم جماعة كل فرقة من فرق القبيلة. وقد كان يتولى رئاسة هذا اججلس مقدم تعينه تعيئه الجماعة. 
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يصعب تحديد مدة مزاولته لهذه المهمة,» 6 هو الشان بالنسبة لتحديد أمد تجديد تعيين 
إنفلاس. وإن كان الشائع» ليس على مستوى سوس فقط وإنما بالنسبة لكثير من القبائل 
المغربية الناطقة بالأمازيغية, هو أن تجديد تعيين مقدم أيت الربعين كان يتم سنويا. فالمقدم كان 
يرأس مجلسا ينبع تعيينه من داخل القبيلة ويستمد سلطته من قبل الجماعة. تسند الى أعضاء 
هذا المجلس مهمة الاشراف على تسيير المرافق العمومية. كالأسواق التي كانوا يعملون على 
مراقبة ما كان يتم بها من معاملات» ويحرصون على دوام أمن الوافدين عليها لاسيما الغرباء 
منبم. 5 كانوا يتولون ججمع الأعشار وتوزيعها على المدارس والفقراء وفق ما كان يقتضيه عرف 
القسلة. وكان يدخل ضمن اختصاصاتهم فصل النزاعات» التي لممسثت من اختصاص 03 من 
القضاة الشرعيين وأشياخ الجماعة» بناء على أوفاق عرفية كان وضعها من اختصاص الجماعة 


التي كانت مشكلة من أعيان كل فرق القبيلة» تلك الحيئة التى كانت المهيمن الحقيقى على 

مقاليد الأمور في القبيلة» كا يتبين من احتكارها لحق التقرير في السياسة الخارجية للقبيلة؛ ومن 
سيطرتها على السلطة التشريعية التى مخول تمنين مختلف جوانب الحياة باجتمع. 

فالشيخ كا يبدو من خلال الاوفاق العرفية لقبائل أيت باعمران كان يتصرف كواحد 

من الأعيان. يذكر أاسعمه ضمن أسماء الأعيان الملتزمين بالوفق الذي يعطي لايت الربعين حق 

البث في مختلف النزاعات, بموجب بنود الوفق العرفي الذي صادقت عليه الجماعة بمحضر 


شيخ المخزك. بينأ قبائل أخرى من المغرب كان يعثير فيا اختيار شيخ الجماعة, الذي كان 









6 ممرء من قبائل أيت بأعمران والقبائل السوسية 
اجاور رة طاء السهلية منهأ والجبلية؛ وبين ائل الغرب والقبائل الأمازيغية المحيطة بفاس» يبعث 
على القيام بتتبع زمنيى لتطور علاقة الأشياخ امخزنيين بالسلطة المركزية من جهة. ويخليفة 
السلطان بسوس من جهة ثانية» عبر وثائق متنوعة تمتد بين 1201 ه و1299 ه/1787- 
2. 

تتمثل الوثيقة الأول في رسالة وجهها ق. محمد بن أحمد الدلمى غداة تعيينه خليفة 
للسلطان بسوس الأقصى ر. وهى تكتسبي بالنسبة لموضوعنا جانبا كبيرا من الأهمية, اعتبارا 
لا كان قد اعترى سلطة المخزن المركزي من ضعف,. على المستوى العام» قبيل تاريخ كتابه 


6 ابن زيذان (غ,سام. س.م#ض. 72 3. 
7 ر. من.ق. محمد الديمي الى أشياخ باعمرانيين في : 11 9 1987. 





«اثورة» جيش العبيد» واثار المجاعة ع الى امتدت بين 1190 ر196] و(776] 1781. 
أضرت تلك المجاعة بالجهود التي كان السلطان يبذها سعيا في توطيد حكمه. إذ ترتب 


عنها انقطاع الموارد عن الخزينة مع تزايد تكاليف إدارة دواليب الحكم. وقد كان لا بلغه لخن 
المركزي من ضعف صدىء نتجسد في كثة المتطاولين على سلطته بما فيهم ممثليه. فما كادت 
الأزمة تنجلي حتى تفغ السلطان من جديد لقطع دابر المتمردين» ولاعادة. النظر في إدارة 
الأقالم الواقعة فى الأطراف كسجلماسة؛ ووجدة)» وسوس. 

بدأ السلطان سيدي محمد بن عبد الله سنة 1198 ه/ 84‏ 1783 م التفكير في 











بسوس 0 تولية القائه جمدل بن أحمد الديبى: وهو أحد أشياخ عراب صباح وأولاد دلم منتصسس) 


خليفة السلطان بسسو س الأقصى. وقل كانت قضصية ة اخرن : مبشتوكة مقرأ لَه , يعود هل! الاختيار, 





الأخير. 0 كد الا تياء القبلي لله للقائد خحمكد بن أحمد ٠‏ الديمي هيأة اليكون عير وسيط بان 


لاد دليم معدودين لدى الخزن من بين قبائل لكيش ومن جهة ثانية عارف بأحوال القبائل 
التي عهد اليه باستقطاب أشياخها لخانيب امحزن. 


يبرز من خلال هذه الوثيقة أن محمد بن أحمد الديمي كان قد قد توجه على رأس محلة 
عزنية» نحو قبائل سهلية واقعة بين واد ولغاس وبين أيت باعمران فمني يهزقة؛ ثم نحى باللائمة 





السلطان. وقد علل القائد محمد الديمي موقف أشياخ أيت باعمران المعادي للمخزن بايشارهم 


المصلحة الذاتية وبمسايرهم «لرأي سفهائهم»؛ الذين يغلب على الظن أن المقصود بهم 


الأعيان الباعمرانيين الذي ليسوا عمئلين للمخزن. تقدم هذه الوثنيقة. الى جانئب نصور الاك 
محمد الديمى. الاستنتاجات التالية : 
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المباشر » كان الخليفة يسعى الى عقد اتصال مباشر بالأشياخ عبر الانتقال الى مشخاتمم 
محفوفا بمحلة مخزنية. 

يمكن تبين هدف المحلة التى أشار خخليفة السلطان الى اصطدامها بقبائل أزغار ومن لف 
لفهم من القبائل كأيت باعمران» من خلال الوقوف على التاريخ الميلادي الموافق للتاريم 
المجري الذي محمله رسالة الخليفة. فالرسالة كتبت فى : 28 ذي قعدة 1201 هي وهو 
تارعخ موافق ل : 11 شتنبر 2.1787 وما دامت الأحداث التى يشير إليها الخليفة في. رسالته. 
هذه. تبدو قريبة العهد من تاريخ كتابة الرسالة المعنية» فإننا نرجح أن المهمة التي كانت 


مناطة بمحلة الديمي هي جباية الركاة والأعشار لموأ فقنتها لموسم الخريف. وهى مسألة تعنى 
الأشياخ والأعيان معاء ذلك أن الضعف الذي أصاب الخحزن المركزي عهب الأحداث الى 


عاشها المغرب منذ 10 ه/1776؛ من شانه أن يقال من نفوذ : الأشياخ كممئلين للمخرن 


مشاطرة الأعيان م ما كان يبون من 08 وأعشار. إن جسىء 7 خليفة. السطات ل شأن | الزكاة 


يلاحظ من الوثيقة المعنية» أن السلطان ينعى على أشياخ أيت باعمران ايثارهم 
لصا هم الخخاصة عل 08 طاعة : الخزدء بمنأ كان يستدل قّ استقطابهم جا لجانب ارد 0 مأ 
خلال الفقرة التالية : «.... وقد دن أن نشترك 3 مائدة سيدناء وترنحون كلكم في 
طريقناء وحسدتم أنفسكم. والله ثم والله» لو جكتم معنا حتى ترنحون وتغنمون كلكم, وتفوزون 
بالمزية من عند سيدنا المنصور بالله. ولك ٠‏ اخجترتم علينا أهل الساحل وبلشمونا عا لافائدة فيه 
ولا مزية له...». فخليفة السلطان كان يحفر أشياخ أيت باعمران عل الانحياش الجانب اخْخرد 
معتمذدل. مول جهة الت كيد عل ماينطوي عليه ذلك التصرف من فوائد مأدية مغرية. و 


جهة ثانية على بث الطمأنينة في نفوس الأشياخ بتقديمه عهود وموائيق تموع مصداقيتها على ما 
يوليه مصذرها .05 أثمية للجانف الأحلاق. وتوظيف ماص مشترك با باثارة أنتبأة المخاطبين الى 
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ل من الخزن لم يكن قاراء فاجماعهم على 
تأبيد معارضي لخن من أعيان قبيلة الساحل ومن .لف لفهمء الذي كان في نظر 
الديمي - بدافع مصالح مشتركة» سرعان ما اختفى على إثر تبلور انجاه يرى ضرورة موالاة 





منا بالأحسان ومساعد بم عل ما يطلبون. والسلام . وحمدنا الله على سلامة السلطان» وكتبنا 
لأشياخ سوس فلم يتخلف منهم أحد وقدمنا على الحضرة. ولى نخلص اليها إلا بمشقة سس 
فساد الطرقات وهيجان العتو والطغيان من كل أحد (. ..) وتركنا مولاي بنصر فى محله. فلما 
اجتمع الأشياخ بالسلطان دعاهمٍ وسالهى سوال البحث والاستكشاف» 1 يمنوا وم يذموا. 





0 اببخاري. فخانه الأشياخ تفقو ىٌّ بلاادهم وتركوه قُْ ردانة لامر على ادوايه. فلم 





8 أكنسوس (8.). اليش العرهوم ناما خ. عد 339: صض. 346. 
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أحداث مع عماية عهد السلطان مولاي سليمان: بحيث أصبحت المقارنة مع الوثيقة الأول 
يمكنة الامر الذي من شاأنه تسليط مزيد من الضوء على العوامل التى كانت محكم علاقة 





إن انقلاب موقف الأشياخ من الطاعة الى العصيان» حسب تصور أكنسوس» يمكن 
تفسيره بادرا كهم لدرجة التدهور الذي كانت الأوضاع قد بلغته في نباية عهد السلطان 
مولاي سليمان؛ إذ هو حول لايرجع لدواعي خاصة بسوس بقدر مأ يعود لأسباب عامة؛ منبا 
ماهو ظرق وما هو بنيوي » دعت الى قيام تمرد عم سائر أنحاء المغرب عقب هزيعة المحلة 
السلطانية» بالحوزى أمام أتباع المهدى الشرادي. ٠‏ وهي هزعة رأفقها. حسب أكنسوس» انتشار 
أخبار متناقضة عن مصير السلطان. تلك الأخبار 53 3 صداها قبائل سوس. ٠‏ وقد شار” 





غخص الحيأة بالقيلة. أما دور الأشياخ. داخل قبيلت>م فكان متميرأ بالازدواجية. فهم كممثلين 
للمخزن» كانوا يربطون الصلة بين جماعتهم وبين خليفة السلطان بسوس, وفق ما يقتضيه 
عرف الزن مع قبائل سوسء ويشاركون في المصادقة على ما تتخذه الجماعة من القرارات التي 
بم علاقتها بامخرن. وقد يساند الأشياخ إخوانهم في ظروف خاصة ويقطعون علاقتهم بخليفه 
السلطان بسوس. 
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3. شيوخ الزوايا 
تميزت بلاد سوس 8 القرن 9 بتعدد الزواياء التي كانت مختلفة من حيت الهدم 
-< 2 ودرجة أهمية النشاطات 5 كانت تقوم بها فمن الزوايا احدودة النفوذ نذكر 








زأوية ازروالت باعتماد خزن المركزي من تعاقبوا على 
ميا ين عه ف منطاتي نوا يعد ايا الهات؛ وعضهما عل الس ل 





لخي ١‏ نطاق نفوذه م كان يتعدى القسلة الواحدة ليشمل ال متعددة. ومن ثم فهو كاد 
يشابه خليفة السلطان من حيث اتساع نطاق نفوذهى غير أنه يفوقه فعالية لتوفره على 
خصائص لم تكن تتوفر لمتولي منصب خليفة السلطان. فاتهاه لمنطقة نفوذه جعله على أتم 
معرفة بأحوال أهلهاء وإقامته بمركزها مكنته من مواصلة رصد تحركات أعيانها. فشيخ الزاوية 
كان صلة 5 الوصل بين قبائل تدور ( ف فلكه وبين ن أخرن 3-7 الذي كان يرى فيه وسيلة 





54 خبير سمل نأ يمرن الله. وعد فإن سيدناء المنصور الله طالما كب لا المساعدة ملك 
"ا تصدينا لهذه الجهة» لكونك أعرف الناس بهاء ورأيك سديد صيوب» ومن أهل الجمية 
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وخاصة الخاصة: إذ الدر من معدنه؛ وكنا فيما سلف أحجمنا عن ذلك حتى نتف رغ مما نم. 
بصدده. أما وقد تم وكملء ولله الحمدء ولم يبق» بحول الله إلا النبوض لتلكم النواحيء كما 
الله فبوصوله اليك. قم على ساق الجد في تحريض أولائلك القبائل على الخدمة. وأهمها عند 
سيد ناء نصره الله هى الخركة. واجعل بيننا وبينك موعدا للملاقاة لاغغخلفه نحن ولا أنت. ولا 
يكن في صدرك حرج ثما تسمعه من الوشاة. و يقال لك بقال فالك. والنبيه لاينبه وحن 
أولى بتعظم الحرمات ومراعاتهم سرا وجهرا. والسلام. في : 26 رجب الفرد عام 1280 ه». 

هذه الرسالة صادرة عن الأمير مولي الحسن أثناء توجهه الى سوس سنة 1280 





عايه مراكش وحوزها 
يصر ح الأمير مرلاي |الحسن بكون المرابط الحسين أهاشم كان في نظرٍ السلطان 
محمد بن عبد الرحمانء اد أداة ضرورية لتسيير مهمة خليفده با حنووب الخرية معلل الأهمية مية أي 





جه خاب رار ه . ش 
خصصت له في إنجاز المهمة التى أنيطت بخليفة السلطان. ذلك أن تلك التعليمات تفصح 
عن كون الخليفة كان يتعامل مع شيخ تازروالت باعتباره ممثلا مخزنياء ينبي أن توجه له أوامر 
مخزنية ليتويل ننفيذها في منطقة نفوذ تتضمن قبائل معلومة لديه. غير أن العبارات التي ذيلت 

ها الرسالة. توحي بوجود توتر في علاقة الحسين أهاشم بالخزد. ولرفع ما تتضمنه هله 
العبارات من إمكانية الشطط فى الاستنتاج» د نشير الى أن التركة. تي شكلت مناسبة لمخاطبة 





هو الأصح (. 0 وأما المحلة لسوس فإن ذلك يبالنا. وأمر ذلك القطر هو أعظم الأمور لديا 
.شم 95. 


9 رسالة موجهة من السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان الى الحسين أهاشم بتار يخ : 26 جمادى الأولى 1279 ه. 
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تشهدها القبائل المنبئة في أرجاء المنطقة التى يغطيها إشعاع السلطة الروحية لشيخ الزاوية. لذا 
نرى من المفيد الوقوف عند هله الظاهرة معتمدين زأويه تازروالت عينة. 


إن التعمق 6 ات إهصة - زاوية تازروالت بالنسبة للمخزد, مرتبط بالبحث ١‏ 





واصل أحفاد سيدي علي بود ميعة الاهتام بالعجارة الكبرى التي كانت تمثل موردا هاما 
لثروتهم. وقد كانوا يستندون في مزاولة هذا النشاط الى وسطاء, الصحراويون منهم كان يعهد 
إليهم بقيادة قافلة شيخ الزاوية مرة ة كل سنة) باتحاه أسواق افريقيا السوداء, حيث يتم تصريف 
منتوجات مستوردة من أوروبا عبر مرسى السوبرة. كالقماش والألبسة القطنية والحريرية 
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ويمد خلها تعقد سوق طيلة أيام الأسبوع (....)» (011). همأ يفيك أن عجارة سيخ تازروالت 1 


0 ارتبط مبذة لمعاملات التجارية, تقنيات كانت 2 أرباحا ١‏ عل 0 اتسين 





استفاد شيو خ تازروالت» بوجوه متعددة)» من شهرة المؤسم السنوي الذي كان يعقد 
بحرم الزاوية في شهر غشت. فقد كان اتساع اشعاعه بالغ المدى. يلتقى به أناس من مختلف 
القبائل وا لحواضر ما فيهم الوافدون من بلاج السودان. فالاضافة الى الارباح المتاتية سن 
المعاملات التجارية. 0 شيخ الزاوية يستفيد من جباية المكوس» وهبات الزوار الذين يحجون 
الى الموسم لقضاء مارب شتى. منها التبيك بزيارة ضرع المرابط سيدي حماد أموسى (أحمد بن 
موسى السملالي)» المأثور عنه كرامات ذائعة الشهرة الى حد أن أهل سوس كانوا يعدونه» وما 








11 2 ,أكء.ضة ,2.12-11 - ,إهقمهوك38 ع0 تاتطلة18 5103 ع0 عدمنلنواء؟ 


12 السومي (م)_ابليغ قديما وحديثا_رص. 254. 
13 3 .مه 








كان يلتف حول ارا 00 وخلفه لحسين فقهاء يشماهم 7 من 3 





أهاشم لمن كان يتم له تدجينه من الفقهاء. الافتاء فيما كان يعرض له من نزاعات مع غين 
بن الزعما ل يصون مضا شيخ تازروالت يرجح كفته. . ودكن استشفاف هذا الدور 





كذلك ؟ نقال 1 أبلعني ريقي» ثم نم أخل المجلس للفقهاء ليكونوا أحرارا. ف متاقشاعبم: فأطبيم 
ابن الاسم سوطأ من التأنيب» وأوقفهم عل النص ف القضية عل عكس ما قالوه. ثم أعلن 
ذلك الحسين» (14) ٠‏ 
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اطي ب وط لمبوس ججاطى يصطنع ولاءهم بالعطاباء وكد هم بالعتاد كلما عهد 1 
كهمةء 0 ماديا مأ كانوا يتكبدونه 3 حمسا كر في النفس والمتاع) وكذدهم بالعون كلما 
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أورد أبو عبد الله الضعيف في سياق استعراضه للأحداث التى شغلت بال المخزن 
الموكزي سنة 1225 ه/1810ء2 أخبارا مدارها تمرد المرابط هاشم. ونرى من المفيد الوقوف 
عندها لابراز أنها لاتكفي في تبين وجه العلاقة بين المرابط والخزن. 

2.002 وفي هذه السنة (1225 ه) قام قائم بسوسء وهو سيدي هاشم من أولاد 
سيدي أحمد أمومبى: وادعى الخلافة وشاع تبرق ف المغرب» فوجه له السلطان الحال من 


المغرب» من العبيد والشحراقا واحياينة وبسىي حمسن » ومن قبائل حور مرا كش» وعمل عليبم 
. أغناجء وكان بينه وبين سيدى ا مخراب عم )0. . ولي يوم الاأبعاء, الثالث من 





يشام الضعيف شيخ تازروالتء هاشم بن على َك صورة 





فالانسياق وراء هل! الخبر يبعمب عل : تصور ضيح تازروالت ناثرا استدف تشكيل 
منطقة نفوذ خخارجة عن طاعة الممرن. أما إذا نظرنا اليبا باعتبارها الأصداء لعي بلغت السلطة 
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«عوض ولدنا البار التقى: النقي , ؛ الفاضلء الزكيء المحب, الصادق, اللبيب, الحادق؛ 
الشريف» السيد هاشم السملالي» أمدك الله بإعانته وحرسك بعين عنايته» سلام عليكم 


وبعد» فموجبه السوال 90... وأنا على محبتكم الاطية. وقدتعرفنا ما أنت عليه بارك الله 
فياث» من بدل اليد و في مي ا ا 





عليه الصلاة السام اومن عر كر الج نر رعاك الله فمما يستدل به به على ا شيطنه 





ةي ماه ويدعىي فاه ٠‏ القبائل الى غير ذلك نم لا ماله ٠‏ خفى عليبك» 8 عزلته عند سفري 





وبكل حال. فاعلوء عل الله أننا عزلناه عر كليا ورفعدا يده عل لعصرف في “بي 
عغضصذدة شد الله أررك واجعله كأحك . و بتمره وارشدم أرشداء الل 0 يه غير معان : 


8 المسلمين, لف له قلوب الناس وعرفه 8 الخير 0 وبين له ني ورفساءمم 


أما اغناج فأن راد 1 لنفسه؛ فليقدم علينا حيئًا كناء 59 يرجىء ذلك لقدومنا 
أراكش ولا لغيره فالخدمة لاتتقيد بزمان» وإن لم يكن له قصد إلا الفساد والخيانة لاغير فالله 


لامدي كيد الخائنين, و يصلح عمل الممسدين. 
والسلام» 11 رمضان عام 1236 ه». 


تمرد خليفة السلطان بسوس» محمد بن يحيى أغناج» سنة 1236 ه/1820» بعد أن 
بلغه خبر عزله عن منصبهء فأخذ يتواطأ مع ذوي الوجاهة ' من أهل سوس ومن جار المرابط 


وجريك ع في سملن المهتديرن» تغتر وتنخدع لد سما” لس أغناسج وسفسطته فد قال - عليه الصلاة 
ا المومن غر كرع»؟ ليتوصل بذ بذلك الى ب محمد أغناج من دعم شيخ تازروالت. 


ليل لني نحي[ المرابط هاشم على 3 د خا ف التوثر الذي اعترى علاقة ة السلطات 


4 لرابط على الترام العادذات التي 0 تضبط عاد قة أبيه بالخرن, 0 9 و 


14 








وعلمنا ما عليه قبائل نواحيكم من الزيغ والعناد. وصنيعكم معهم في خدمتنا ونصيحتنا عل 
قدر الاستطاعة والامكان. بالأنفس والامرالء فذلك هو المعهود 3 سيرتك» (18), 





ومنها الامتيازات التى كانت تزيد من أهمية أرباحه المتأتية من النشاط التجاري الذي 
كان ارس بواسطة مر وخر من هله » الامتيازات 2 خزنية التي كانت تنفال 1 
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السلطان عد الرحمان 82 هشام نحت كير ف تربييت عن تقاطع م ترات داخلية مألرنة 


مؤثرات ت أخرى ناتجة عن التدخل الأوربي في لشؤون الداخلية للمغرب بأشكال مختلفة) الأمر 








ملاثئمة لزيادة أرباحها التتجارية عبر الدخول 5 علاقات تبادل مع موسسات أوربية غبر 


مراسبي واقعة بساحل تكنة. فلم يكن بوسع الزن المركزي - الذي تكاثرت مشاغله وتزايد 





بسوس الأقصى 4 فيه ٠‏ لجال الترالي لقبائل تكنة: قصد د الزيادة ف عرقلة تحقيق الحبيب دروك 
لاطماعه التي كانت ا مصا ده التجارية. وم يت ١‏ 





إن أيت باعمران كانت متروكة الى نظر أعياتها بما فيبم الأشياخ المخزنيون» وكان يكفى 
خرن من واجبات الطاعة حفاظها على السلم, 


رسالة من السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان الى الحسين أهاشم بتار : 11 ربيع النبوي 1278 ه. 


دا 





)1884-1881( 


يبدف هذا الفصل الى دراسة سياسة الاصلاح في نطاق قبائل تكاملت فيبا أنماط 


العيش بحكم موقعها الجغراني» وتوفرت بها جميع مظاهر الأزمة التي كان يمر بها امجتمع المغرني. 
ويعود هذا الاحتيار الى توفر إمكانية إدراك مرامي سياسة الاصلا وفهم طبيعتها عبر دراستبا 
في قبائل هامشية, بالنسبة لمجال نفوذ السلطة المركزية» كانت طيلة القرن 19 محور جدل بين 
امخزن وقوى استعمارية أوربية متواطئة مع زعامات قبلية استفادت من سياسة اللامركزية 
الواسعة التي كان ينبجها 5-4 حياطاء وما رافق هذه الظرفية التى كان كر مأ الغرب م 06 





إن دراسة سياسة الاصلاح في نطاق محدد جغرافيا وزمنياء نتبين فيه بوضوح ما هو 
ظرقي وما هو مستديم) مر شانبا أل تمكننا من ندا بيذ طبيعة الاصلاح: ورسم حدودة) 
واستجالاء أبعاده: وتفدير دور التدخل الأذرولى ف الااقدام على مشاريع اصللاحية معبينة . 


(١‏ نقصد بسوس الأقصى الرقعة الحغرافية أخمدودة بواد ولفاس عبالا وواد درعة جنوبا وعباية الأطلس الصغير الغربي شمفاء 
وساحل المحيط الاطلبى غربا. 


سياسة الإصلاح 1017 


1. أشر التدخل الأوربسي في ظهور سياسة الاصلاح 

خخص المخزن سوس الأقصى: في النصف الثاني من القرن 19» بمشاريع إصلاحية 
يقتضي فهم حقيقتها الاحاطة بالتحول الذي أتت كجواب عليه. وقد تمثل ذلك التحول في 
المساعي التي بذها بعض كبار الأعيان» من أجل الدخول في علاقات تجارية مباشرة مع 
مؤسسنات أوربية بالاستغناء بالمرامبي المحلية عن الوساطة التي ما فتأت السويرة تنبض بهاء في 
محال تصريف منتوجات افريقيا السوداء واستيراد المنتوجات الأوربية» منذ تأسيسها على عهد 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله. وقد سعى لتحقيق التحول المذكور قوتان اججتاعيتان 
واقتصاديتات : 
[) أسسرة عبيد الله أسالم 

تنتمى لايت موسى أعل إحدى قبائل تكنة؛ الممتدة جنوب واد نول. وقد اشتبرت 
بأهمية دورها في التوسط بين السويرة وأسواق افريقيا السوداء. برزت بها منذ القرن الثامن عشر 
أسرة عبيد الله أسالم كقوة اقتصادية يمتد اشعاع نشاطها التجاري شمال واد نول» شاملا 
مختلف الرا كز التجارية الواقعة بجنوب المغرب» وممتدا باجاه الصحراء جنوبا الى غاية افريقيا 
السوداء. اكتست مندل بداية القرن 19 م مظهر قوة اجتاعية واقتصادية» قاعدتها كُلمم حيتت 
يقوم بخدمتها 1500 كانون من العبيد. وكان ينضوي نحت هيمتتها جموعات رحلية يمتد مجاها 
التراني على مسافة 18 يوما جنوب واد نول ,2,. وقد تزايد تفوق هذه الأسرة صعودا مع القرن 
التاسع عشرء لاسيما على عهد بيروك الذي اشتهبرت باسمه. 
لا أسرة هاشم شيخ زاوية تازروالت 

كانت قاعدتها اليغ التى استعادت بعد نكبتها شيئا من نشاطها التجاري في القرن 
الثامن عشرء لتصبح فى القرن 19 قاعدة لنشاطات هذه الاسرة التي جمعت بين الاقتصاد 3 
والسياسة» الى جانب وظائفها الدينية التى لعبت دورا كبيرا في شهرة وأنمية موسمها السنوي 
تزايدت أهميتها صعودا مع القرن التاسع عشرء لكونها عرفت كيف تستفيد من أهميتها بالنسبة 
للمخزن في زيادة أرباحهاء بتخفيض ما يقتضيه التبادل التجاري مع السويرة من نفقات. 








2 الضعيف (أبو عبد الله مجمد) ‏ «تاريخ» ‏ م.خ.ع. 660. د.ص. 446. 
. عل عاطم1ام ررم كأكلمع؟ عا 5غرمة'0 ,1110111 '0 ممذؤتهم ها عل عبنعتتترو عرآ سل.زط) ورمعووم 
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7 5153-4 ,وم 358 , 18.54 م ل .7 1850-1875 32230021 1) ,تزع طاء113., 8 
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اتحد هدف كل من القوتين المذكورتين» غير أن كلا منهما سلك مسلكا خاصا. كان 
مرابط زاوية تازروالت يستفيد من دوره كعين للمخزن علل خركات بيروكء مقابل الحصول ع 
امتيازنات تزيد من فوائد مبادلاته مع تجار السويرة» دون إضاعة أي فرصة تسمح بالتبادل مم 
مؤسسات أو ربية عبر مرامى تحلية» استجابة لرغبة ملحة في الحصول عل مواد نجارية كان 
اخخزن قد فرض حظر استيرادها ,.,. بينا كان بيروك يسعى من أجا ل توقيع اتفاقية تجارية مع 
إحدى الدول الأ ربية. تمكنه من ربط أسواق افريقيا السوداء بالعواصم الأوربية عبر ميناء يقاه 
بساحل قبيلة تكنة. بدأ محاولاته مع بريطانيا لينتقل فيما بعد الى فرنسا سنة 5,1844, محاولا 
استغلال توتر علاقتها مع المخرن. 

لم يكن بوسع الحزن» مع ما بلغه من ضعفء سوى الاحتجاج على افتيات الدول 
الاوربية. ومصالحة بيروك, 5 لخخص ذلك السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان : «(...) 
وبعد, فإن بيروك التكنى كان عل عهد سيدنا ومولاناء قدسه الله تواطا مع بعض لبا 
على البناء بشاطىء أرضهمء فبلغ خبو لمولاناء فوجه له. نور الله ضريحه» من ذكره؛ وحلفه 
في المصحف الكريم على أن لايعود لذلك, ولا يسلك مع الكفار تلك المسالك. وظهر منه من 
التوبة ما أوجب اعتباره ومراعاته عند سيدناء ونفذ له دارا بالسويرة. وكان محررا م.- الاعطاء عا 
سلعه التي ترد على الثغر السويري تأليفا له (...)» «م,» أو بتوجيه رسائل يخاطب فيها الوازع 
الدينى لدى أعيان القبائل امحاورة لتكنة؛ لحملهم على التدخل من أجل عرقلة مشاريع 
الحبيب بيروك 67١‏ الذي حاول بذوره سنة 1860 اقناع الحكومة الاسبانية بتبلى المشرو ع 
الذي رفضت فرنسا محقيقه على عهد والده رم2. 
غير أن التطور الخطير تم على عهد السلطان مولاي الحسن. وقع ماكيننزي» ممثل 
الشركة الانجليزية المسماة «شركة شمال غرب افريقيا», مع الشيخ محمد بيروك في أبريل 1879 
اتفاقية, نخول للشركه المدكورة حق احتكار الادل التجاري مع منطقة نفود محمد بيروك حار 
رأس جوبي (طرفايا) رو,. زاد اهتام المؤسسات التجارية الاوربية بسوس الأقصى, واشتد ضغط 
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النواب الأوربيين على الخرن» مطاليين بتمكينهم من امتيازات ممائلة» في وقت كان المحزن مبىء 
فيه الجو لعقد مؤتمر للنظر في مشكل الحمايات الشخصية:» فالسلطات الفرنسية أبدت قلقها 
من مشروع ماكينزي» لا له من خطورة على السياسة التي كانت تنبجها في سبيل احتلال 
المناطق الصحراوية. وسارعت حكومة اسبانيا بدورها الى التعبير عن قلقها بكيفية رسعية, 
اعتبارا لكون مشروع ماكينزي يعني منطقة لاسبانيا بها حقوق بموجب معاهدة 1860 
فضغوط الموؤسسات الرأسمالية» من شأنها تفسير الحاح الحكومة الاسبانية في المطالبة بالتنازل 
عن «سانتا كروزدي ماربيكنيا»» وسعيها لدى حكومة بريطانيا لاحترام مالا من حقوق بواد 
نول. 

حفز نجاح ماكينزي شركة فرنسية على التفاوض مع المرابط الحسين أهاشم بواسطة 
مثليها بالسويرة» مثل أدوارد جوليان ودافيد دوليوكوهن, من أجل تحقيق مشرو ع مماثل. وقد 
لقيت تلك المحاولة صدى لدى الحسين أهاشم وأشياخ من ٠‏ أيت باعمران» بفعل زيادة التبرم 
من التعامل مع السويرة. مصدر هذا التبرم اضطراب لأحوال نتيجة استمرار ست سنوات 
عجاف ومبالغة أصحاب «النزايل» في جباية رسوم مرور القوافل ,0:.» والخوف من تفوق أسرة 
عبيد الله أسالم» وما يمكن أن يجره من نسف نسق التوازن المتحكم في علاقة تكنة بالقبائل 
التي نجاو رهاء ومن أحداث انقلااب ف شكل الاستفادة من التبادل مع السودان. 

كل هذه العوامل تساهم في تفسير موافقة الحسين أهاشمء في يونيو 21881 باسم 
أشياخ من أيت باعمران» من أجل إبرام علاقات تجارية مع شركة فرنسية على رأسها 
يكولاياكي, متعهدا بمنحها حق احتكار التبادل التجاري في مرسى يقع بساحل قبيلة أيت 
إخلف الباعمرانية. 1 وقد كان هذا المشرو ع حافزا لكزتيس» ممثل «شركة افريقيا وسوس», 
لابرام عقد مع أشياخ من أيت باعمران» يضمن للشركة المذكورة حق احتكار التبادل التجاري 
ف أركسيس (مرسى تقع بقبيلة صبويا الباعمرانية)» والحصول على امتياز استهار المعادن في 
المناطق ابجاورة لسيدي إفني (12). 

2. رد الفعل المخزني 

ازداد التعارض بين سياسة الخزن وسياسة كبار أعيان قبائل سوس الأقصىء إلى أن بلغ 
حدا خطيراء في النصف الثاني من القرن 19» انتقل على إثره الزن المركزي سنة  1881(‏ 


06 نسلخة من تقدير وجهه الفقيه ابن عزوز الى خخليفة السلطان بمراكش بتاريخ متم جمادى الأول 1297 ه. 
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سياسة الإصلاح 1311 





جماعاتب وفق ما درجوا عليه من أعراف. فالخليفة السلطاقى كان عين اتخرن المركزي. وواسطة 
بينه وبين الأشياخ المنبثين في مختلف القبائل؛ وكان يشاطره هذا الدور الأخيره بعض أصحاب 
الوجاهة كشيخ زاوية تازروالت. ' 

تضمن اصلاح إدارة سوس الاقصى تنصيب ممثلين. اختلفوا من حيث انتاقهم القبل 
ومصدر اختيارهم. فبالنسبة لادارة شؤون القبائل» أسند لوفودها انختيار القواد والأشياخ: نحيث 
كان وفد كل قبيلة يعين القائد والأشياخ. فيتولى السلطان إصدار ظهائر التولية» التى كانت 
تتضمن ما الترم به الأعيان من تقديم فرض الحركة وهدية الأعياد والاستجابة للأوامر الخزنية: 
وتحديد سلط ممنلى الزن بالقبيلقه فالقائد أصبح صلة الوصل بين القبيلة والخزن» أما الأشياخ 
فقد الحصرت مهمتبم في ربط الصلة بين فرقهم وبين القائد المولل على القبيلة. 

وقد شمل الاصلاح التنظم القضانى الذي عهدته القبائل. وتمثل في منح قضاة القبائل 
ظهائر التعيين» تسبغ عليبم توقير المخزن» وتخوهم حق مكاتبة السلطان. فالقاضي أصبح يعين 





بظهير بعد أن كان ينصب نفسه للنظر في النزاعات التي كانت من اختصاص القضاء 
الشرعي. كتوزيع التركات وتفويت العقارات بالبيع والرهن. أما مجالس الجماعات فقد 
احتفظطت بالنظر فى الجنايات والجنح وفق قوانينها العرفية. وإذا تعدى النزاع القبيلة الواحدة 
يتدخل أعيان وقواد القبائل امجاورة لابرام الصلح وحسم النزاع. 

تشكل بجانب ممثلي الزن بداخل القبيلة» جهاز اخر تولى السلطان اختيار عناصره. 
المناصب السامية فيه أسندها الى ضياط عسكريين. م من ينتمي لقبائل الكيش» ٠‏ ونم 
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معلومة ومهمتبا تنفيك الأؤامر الخزنية وحرأسه سة المراسي مساعدة «حراك» القبائل السوسية 
الواقعة على الساحل. 

ونجدر الاشارة الى الدور الذي كان منتظرا من نل لحرن بماحاء ١و‏ في سبيل جاح 
ارود اللخرنية. ,. ومن مع فه يأحوال قبائل سوس ؟. وهكذا كلف قواد ححا بالمابطة بالتناوب 
ف أت بأعمران لمدة سنة قصد الاسهام في تنفيذ الأوامر المخزنية عم يتضمنه ذلك من تسوية 
مأ يعتري علاقة القبائل من توترء ومراقبة تحركات الأعيان وتصرف الخلفاء والقواد» بينا أنيط 





04 نسخة من رسالة وجهها اللسلطان مولاي الحس. الى ايت باعمران ونكنة فى شعيان 1299 ها 


من شأنه أن يسيء الى علاقة الزن بالقبائل المعنية» الأمر الذي مكن الزن موقتا من تجاور 
علاقته باعيان القبائل المذكورة. بإفساح لمجال لمم ق تسيير قبائلهم وبالاستجابة لما كان 


مبى أصاكاء عل الحلود بين 











خارف أعيان القبائل المعنية» لما رأوا في المشروع من خطورة على دوام مبادلاتهم مع القبائل 
تي كانت تراد أسواقهم 5 أن لمؤنة, التي كانت بوه من ابوب الأعشار كانت عرضة 
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الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من شعبان 1301 ه/ يونيو 1884. في القبائل الواقعة 
بالسهول والخضاب خاصة دكالة والحوز والغرب والشاوية وحاحا.... لانجد له أثارا في قبائر 
سوس الأقصى «الحديثة العهد باخغرد» على حد تعبير السلطان مولاي الحسنء فبينا كان 
مشرو ع جباية الأعشار والركاة بسوس موافقا لما يقتضيه الشر ع ونع كان ظهير شعيان 
01 المصدر للاصلاح الجبالى نحدد الفرض عل أساس نمسة المثقال المقوم به ما بيد كس 
واحد من المتمول «217. 

إن المشاكل البنيوية التي كشف عنها التدخل الأوربي في سوس الأقصى المتصاة 
بطبيعة علاقة القبائل المذكورة بالمخزن» ونمط عيشها المبني على موارد التجارة التي كانت تعوض 
ما يتسم به الانتاج الفلاحي من خصاصء استغلتها مؤسسات أوربية من أجل المضى في 
تنفيذ مخططات استعمارية تتجاوز المغرب لتصل الى أسواق افريقيا السوداء» مستفيدة من 
رغبة الأعيان في ابرام علاقات خجارية مباشرة مع أوربا. وتلك رغبة مستديمة كانت تطفو عل 
السطح كلما ضعف نفوذ المحرن» وكانت الموسسات الأوربية على استعداد للتبادل عبر موانىء 
محليةه وقد كان الزن يواجهها بالعنف منذ القرن السابع عشرء على الأقلء الى حدود بداية 
القرن 19» حيث سيكتفى بمداراة الدول الأوربية» الى أن تولى السلطان مولاي الحسن في 
النتصف الثاني من القرن 19 تنفيذ إصلاح يمثل احلولا سياسية تستهدف تقوية سلطته؛ وتأكيد 
تبعية قبائل سوس الأقصى لهء لدن الخطر الأؤرلي وترك «ما كان على ما كان». 


16 رسائل من السلطان مولا ي الجن الى قواد قبائا سوس الأقصى , كلموذج فا رسالهة م اللطان الى القائد أرأهى ل 
سعيد الاعمراني في 19 رجب 1301 ه. 

لعرفة تفاصيل الاصلاح اججباني: المشار إليهء انظر : التوازني هراج (ن.) الأمناء بالمغرب فى عهد الملطات مولام 
الحسن : مساهمة في درامة النظام المالى با مغرب الحمدية : م. فغخالة 1979. 
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خاتمفة 





حلافا لا برك بييك. فان الأسماء التي من حجم أيت بأعمران ليست «دالا بدون 
مدلول» 6)1١‏ ذلك أن تتبع دلالة أت بأعمرات» أوضح أنه مر شر لتحول أصاب انتظام 
المجموعات التي كانت تستوطن الرقعة الترابية التي يدل عليها هذا الاسمء في تاريخ سابق 


لسنة 1580. وبين استمر الزن قف استعمال أسم أيت بأعمران» ظل تنظم جوانب حماة 
القبيلة يتم وفقا لأسماء كانت تميز كيانات سيأ سية متحالفة» يجسد طبيعة علاقتها نسق القرابة 
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لم يكن يخضع لعوامل داخلية؛ بقدر ما كان يتحكم فيه الصراع الذي كان يعيشه أعيان قبائل 
الأطلس الصغير الغرني وقبائل تكنة. أما العدخل الصادر عن السلطة المركزية سنهة 21882 فلم 
يكن له أثر مباشر في شكل انتظام المجموعات؛ سواء بالنسبة لايت باعمران أو بالنسبة لغيرها 

من قبائل سوس. وهذا خلاف لما هو وارد ف التنظير الاستعماري» خاصة لدى روبير مونطاني 
وكذا التحاليل اللاحقة َه للنظرية التجزيكية 





تفيد مصادر أوربية مغرضة. ووثائق مخزنية كانت تستيدف مواراة ضعف السلطة المركزية ودرء 
الأطماع الاستعمارية» وإنما ظلت علاقتها بالنخخزن الى حدود 1882 تتميز بخصوصيات : 

1 عدم وجود قواد بالقبائل : فباستشاء عامل سوس الذي كان يعين من بين قواد 
حاحا أو من بين ٠‏ قواد اخيش و قواد عبيد البخاري؛ َم يكن لمنصب القائد د وجود بعبائل 





2 1387 اناد عا درول رمج !و54 13 اء وعمعطرع8 وع.1 - .(.2)- 01128 خ81)0111 


3 وجود مؤسسات تقليدية تشرف على سير الحياة بداخل القبيلة» وفق أعراف 
تضبط علاقتها بالنخزت منذ ما قبل القرن التاسع عشر. فقبائل أيت باعمران احتفظت 
مؤسسات تفليدية تنظم شؤونها الخاصة رن» وإن كانت تعد من مظاهر خلع طاعة الزن 
بقبائل 'تقع خخارج سوس ,م,. إلا أن العرف لم يكن المرجع الوحيد في النظام القضالي بآيت 
باعمران» ذلك أن السلطة القضائية كانت موزعة بحسب الاختصاص بين القضاء الشرعي 
والقضاء العرفي» وتلك حقيقة يجب التأكيد عليها. 5 ينبغي التأكيد على ضرورة اتمييز في 
العرف بين صنفين : 

المتجدد على يد «الجماعة», وهو المنظم لسائر جوانب الحياة داخل القبيلة. 

المتجدد على يد المخزن» وهو المنظم لعلاقة القبلية بالسلطة المركزية. 

فأعمية السويرة بالنسبة لاقتصاد قبائل أيت باعمران وبقية قبائل سوس الأقصى. 
جعلت منها أهم وسيلة لفرض التزام القبائل المعنية بالأعراف التى كانت تنظم علاقتها 
بامخزن. غير أن تظافر ظروف داخلية وأخرى خارجية في النصف الثاني من القرن الماضيء 
مكن دول أوربية من استغلال استعداد الحسين أهاشم وأعيان من أيت باعمران وتكنة» بم 
فيهم أشياخ مخزنيين» للدخول في علاقة تبادل مباشر عبر مراسبي محلية. مما دعا السلطة المركزية 
للانتقال الى عين المكان سنة 21882 قصد اتخاذ إجراءات ‏ تصون مكاسب المهيمنين عللى, 
وسائل الانتاجء وتضمن استمرار الرقابة الخخزنية للتبادل الذي كان يتم بين المؤسسات التجارية 
الاوربية وبلاد السودان. 

تضمنت التعديلات التي أدخلها النخزن» خلق جهاز إداري مشابه لذلك الذي كان 
موجودا بالقبائل التى كانت تعرف تمركز المخزن. غير أنه جهاز متكيف مع الأعراف امحلية؛ بم 
فيها شكل انتظام المجموعات الذي روعي في تحديد القيادات والمشيخات «. وقد روعيت 
3 هى مؤسسات مشاببة لتلك التي كانت قائمة بقبائل أخرى : 

التوفيق (أحمد). المجتمع المفرني في القرن التاسع عشر : اينولتان  4)1912  1850(‏ ص. 399. 
اعفيف (محمد). ‏ مساهمة في درامة التارخ الاجتتاعي والسياسي لواحات الجدوب المفرني : توات في القرن 22106. 
ص. 205. 
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4 المودث إعبد الل حمان)_العلاقة بين اجججمع القروي والدولة 15 مغر نب القرت التاسع عشر : قبائل ايناون واخهزن 
(1873 1902)-مءس اس 2 ص. 05 . 
ابن زيدان (عبد الرحمان). اتحاف أعلام الناساج. 2 ص. 372. 

(3) > خلافا لما يرى المختار الوسبي : 
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أيضا خصوصيات القبائل المعنية» عندما أقبل الخزن على تطبيق الاصلاح الجبالي المعروف 
«بالترتيب». إذ ا كتسى ترتيب سوس الأقصى مضمونا مغايرا «للترتيب» الذي هم مناطق. 
كانت تتميز ببيمنة الزن وبأهميتها الاقتصادية. فالظهير المصدر لترتيب قبائل سوس الأقصى, 
يمتطى الزن من خلاله الموعظة في دعوة جماعة كل قبيلة الى أداء الركاة والأعشار وفقا 
للنصاب الشرعي لاتبعا للممتلكات,؛ والقدر الواجب يسدد عينا لابتقدير ما يقابله من 
اريال. ظ آ آ 

إن العدخل الاوربي خلخل علاقة قبائل أيت باعمران وبقية قبائلل سوس الاقصى 
بامخرن» ما استدعى تجديد الأعراف المنظمة لعلاقتها بالمخرن بشكل يستجيب لشروط الظرفية. 
ومن أهم ما ميز هذا التجديد, إقرار المؤسسات التقليدية مع تركيز سلطها نظريا في يد القواد 
المنصبين. الذين تزايدت هيمتتهم على اختصاصات المؤسسات التقليدية الى أن دكت 
دورهم انتفاضة عارمة عقب 1894. 








! - أوفاق عربية 
1 ب مهجم المصطلحات 
الآ المصادر والمراجع 
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الحمد لله وحدةع 
يشهد الشيخ هم البويكري والفقيه سعيد بن, محمد من ال رايسلك» والفقيه الحسين 
بن صالح والفقي بريلك والفقيه مبارك أهم أمبارك. من أيت اعزاء ٠.‏ الك" من أيت باعمران, نم 
وافقوا على أن كل من اوى غريبا في بيته أو فى أرضه فاقترف هذا الغريب ذنيبا أو تسبب فى 
خسارة» فإن صاحب الدار أو الأرض هو الذي يودي عنه ‏ وعلى هذا صادقت كل قبائل 
إكزولن» بدون استثناء ‏ وأن الجماعة غير ملزمة بإعطاء ماء ولا ملح ولا دقيق» ون الوزير يقع 
على الموؤوي. 


وهذا ما شهدوا به لدى الفقيه على بن عبد الملك في شهر رجب من عام 1250 ه. 





عبد ربه على بن عبد الملك 


2 
الحمد لله وحدهء فالذي اتفقت عليه جماعة بني بها بن يحيى كافة ‏ كأبناء أيوب © 
وأبناء سيمورء وأبناء مسكنة» وأبناء إعزاء وأبناء صبوياء وال تلوين» وأبناء على» وأبناء عبد الله 
وقبيلة 41 » واتفقت الجماعة المذكورة على مصالح بلادهم: أصلحها الله بجاه النبي واله : 
. أن جميع من قتل أخاهء 'وقام ولي المقتول وقتل غير قاتلهء فإن انصافه للقبيلة ما 
يتى 98 وتصف. وعشاء أيت أربعين أثني عشر شاة أو بقرة. ٠‏ 
2. ومن عمقل عن قاتله وضربه عمدالء وأصابه و ' يصبدء فعليه ماية مثقال. نعم) 
وعشاء أيت أربعين أعلاه وصاعين ممعنا. 
3. ومن قتل خطا فانصافه ثلائون مثقالاء وعشاء أيت أربعين 6 ذكرنا أولا (سابقا). 
4. ومن قبض القاتل من القبائل المذكورين» واستقر عندهء فانصافه مائة مثقال 








خاصة. 

5. وإن كل من قدم بالاعداءء وسرقوا إخوانه» من القبائل المذكورة» فمائة مثقال لكل 
سارق قلوا أو كثروا. 

6. وأن القاتل والسارق إن كانا مفتقرين» فسبعة كوانين في الانصاف» وإغرا” 
المسروق . 
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7. وأما الفقير السارق» إن غرم عليه أخوه سرقة أو سرقتين أو أكثر من ذلكء فإن قتله 
فلا" سبيء. 

8 وأن من قتل السارق في: النقاب» فلا إنصاف عليه إن مات السارق» وما عليه 
سوى الدية لاغير. 

9. وأما زوايا القبائل المذكورين» إن من سرق فيهم وبان عليه المسروق مائة مثقال» وإن 
لم تكن عليه بينة» فخمسين يمينا في اثني عشر يوما. ومن اتفق» نعم. 

0. ومن قطع في طرق أسواقهم, يعني : ثلاثاء صبوياء واثنين بني سيمور» وزاوية 
بوكرفة» وزاوية أتول» وزاوية سيدي سليمان بن الحسن, وزاوية سيدي محند بن ابراهم بوحرء 
مائة مثقال لكل قاطع قلوا أو كثروا. ومن اتفق على ذلك» نعم. 

1 . ومن غدر في وسط الجماعة المذكورين» وضربوا أحداء مائة مثقال» قلوا أو كثرواء 
وإن اهتدى مع صاحبه بسبب خمسة وعشرين مثقالا لكل واحد, اثنان فقطء نعم. 

2. ومن بانت عليه السرقة» ورجعت عليه؛ فإن البشارة عليه بمثله» كبية أو صغيق 
ولو كان عبدا أو أمة أو فرسة أو جملا أو مكحلة أو سكينا أو شاة» سوى ما كانتء ولو 
قيمة قنطا ر أو قيمة موزونة فعليه بمثله. 

ومن اتفق على ذلك الشيخ يحيى . ن الشيخ علي. ؛ وحيمود بن حرمة الله والناجم بن 
بيه» ومبارك بن عاشور الايوتي» وأبو النيت: وعلي أشرء والفقير أجمد بن دحمان. وتحند بن 
ابراهم العزاوي, وابراهم الطرواش» ومحمد (فتحا) الأشقرء وببوش بن بركة» ومن بني علي : 
مسعود ألحيان» وانشيخ سالم؛ وعبد القادر أبلعيد بن يحبى اسكميء ٠‏ ومن ال صبويا : سيدي 
أحمد بن الحاج وابراهم بن مبارك» ومحمد إفتحا) بن محند أنفلوس» وابراهم ابن بكريم» ومحمد 
(فتحا) الشيخ. ومن سماهر : «هموش أبو توج ومحند ابن ابراهم أبو السمن» ومحمد بن 
١١‏ )أنفلوسء والحسين بن مرزوق» وحمد بن علي زريان» ومن ال 2١‏ ) : الحاج بن 
حموى والخاج محند بوتحمد. 

3 


تسلما 

وبعدء فقد اتفق بنوبها أيحيى, أعني : أهل الحل والعقد من شفائهم ومرابطيهم والطلبة 
وغيرهم) عموما وخصوصاء على مصاح بلادهم وطرقهم واسواقهم وساثر مصاح بلادهم 
ومصاكهم. وأن 
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٠ 10‏ وأما من قتل أنحاه. فأ إخوان المقتول يتبعونه بذمة بانى عيمسر رجلا من ظهر 


خوة فيجعلهم بالذبيحة اثنم 








٠ 17‏ وأما الصهر والصاحب القدي فيال" يحتاج الرفيق ف بلاد نأ فهو رفيق ومن معة . 
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8. وأما غيوء إن كان معه صاحب الركاب فهو رفيق» وإن لم يكن معه صاحب 
ركاب» فعلى من ادعى أنه خرج من داره؛ اثنى عشر يمينا من إخوانه» يخلص له ما نبب 
لصاحبه. 

9 . ,أما المهمون بالسرقة» فعل صاحب السرقة الخيار بأخذ من أراد منهم. 

20., وأما المعدم فليست عليه البشارة» وإنما لزمت البشارة من كان معه في السرقة. 

1. ,أما العبد والمرأة والأجير فليسوا بالشركاء في السرقة» فإنما يغرم من كان معهم في 


السرقه و غيرها . 
ومن حضر لذلك  :‏ الفقير محمد (فتحا) بن ابراهم بتيلف الحصباوي» ومبارك بن 
سعيد» والبشير ابن حرمتل؛ وبلعيد بن أحمد ابن محمد (فتحا)؛ ومحمد (فتحا) بن موسى. 


وابراهيم بن علي أمبوشء والحسن بن عليات» والشيخ الحسن بن سالم العبلوي» وابراهيم بن 
بتغرد» وحميد الأجوجي: وحماد بن علي أمحمد (فتحا)» وسيدي كية بتبلوب» والحسين بن 
مرزوك موهري» وحسين أست» والحاج محمد (فتحا)» وعمار أشر الأيوني» وحماد بن عاشور 
وبرك بن بيه المسكناوي» ومولود أمريام» وعمر بن أحمد أني الرجل» وسيدي علي رام 
السكمى» وبيه بن حيمود والشيخ على السكميء ؛ والشيخ محمد (فتحا) بن الشيخ محمد 
(فنثحا)» والفقير داوود بونيت» والشيخ ببى بن بحليسء وبكريم تسلانيء وسيدي علي بن 
بويشولن الأعبلاري. وعدي لمكيشر العزاوي» وسيدني على أهمء وأحمد بن ابراهم» والشيخ 
البشير» وأحجيل بن ميارك بن زبير) وغيرهم م. حضر لذلك. 

بعد مراعاة مصاتهم ودرء ء مفاسدهى ؟] يجب شعاء وبرسم ما ذكر قيده من حضر 
لدلك مم اشهاد واكمله. في انسلاخ ذي الحجة الحرام عام 1272» الحسين بن عبد الله بن 
بلعيد الأعبلاوي: وفقّه الله امين. ومعه في ذلك لفظا ومعنى الحسن بن أحمد ب. ن الحاج 
أصنهاجي الصبوي» وفقه الله بمنه» وعبد ربه وأصغر عبيده الحسين ب. أحمد بن عبد الواسع 

لسمورىي. وفقه الله امين. 











الحمد لله وحده وصل الله على سيدنا محمد واله وصحيه 
آ' قد اكت كله في إلى لخر جع من غير مخصيص2 سدد الله رأيهم وأصلحهم 
(صلح هم) وججمع شملهم عا 


1. جعل نفاس أربعة و وعشر ين من أعيانهم « ( لأمور القبيلة» ويسعون (فيما) 
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وأسحل) ومن حامى عن أحن ها فعليه أي الحامي. مائة مثقال. 
5. وجعلوا أيضاء أن السوق لايسال فيه من ليس رب النازلة» كاخونه, مثلاء ١‏ 
فخذه. وإن لقى أحدا وكان رب النازلة فليدعه للشريعة. 
6. وجعلواء أيضاء في انصاف من رسم الله عليه القدرة» وقتل غين اعطاء مائة 
مثقال وثلاثين ( ). 


9. فإن كان السارق معدما فامره بيد أربعة وعشرين نفالسء فإن رأوا قطع يده؛ 6 
أمره الله به في كتابه فبه, وإد رأوا نفيه عن البلدة فكذلك» فان (١‏ ) فذلك طم وإ 


قتلوه فليس عليهم القود ولا عليهم الدية. 





السالك مائة مثقال) سواع ع كان واحدا و اناك أو أ أكثر. / 
2 . وكذلك جعلوا أن من أكل حقه أو ظلمء وأراد الذييحة فلا يجاوز إخوانه 'ي 
س) عليه إن قبلها فيعطي هر 





مائتان» ‏ وكذلك النشيو خ. 

4. وأما من أدى شهادته الى غيو ثم رجع عنها بلا شببة» فانصافه مائة وثلاثين, 
مل انصاف القاتل. 

5. وعينوا في ربع بنى لولو ستة (نفالس) : أحمد بن يبر من بني بتكيض»ء ومن بني 
يوسف بن عمر : الفقير ( ١‏ ) بن مسعود برمين» ومن بني عب : أخونا سيدي محمد 
إفتحا) بن الحسن بن العربي» وخالنا علي بن محمد بن بلعيد أغلسء وابراهم بن سعيد من ال 
إسك 0١‏ ) بن محمد بن بلخيرء وستة اخخر في ربع بني أملن : مبارك بن ابراهم 
بشمضء وسيدي عبلا التوجنتي» ومحمد بن عبد الله بن بيه من بني ١١‏ )02-09 ) 
من بني أهموء ومن بني بشن سيدي الحسين خحجء ومن بني أزل علي بن عبد الله امكل 
وربع بني بلا بن يوسف محمد بن مسعود و(عبد) الله بن أحمدء وأحمد بن الأحرج 
الأكروفري» والحسن بن برك من ( ) والفقير ببى بن الحويشء والفقير أحمد بن أمغار؛ 
وربع بني ابرهم بن يوسف : الشيخ ببى بن الشيخ هموء وعليى بن ببى بشيخ» ومن بني 
بلقاسم : ابراهم بن علي بن عبد الله ومن الظلعين سيدي محمد بن ١‏ ) ومحمد بن 
العرني أبغس البزيادي» ومن بني كين : سيدي الحسن بن عدي بسنين. 

ومع المذكورين شيخهم : الشيخ أحمد بن الشيخ همو (بن محمد (فتحا)) بن علال, 
ومقدمهم : أحمد بن الحاج الحسن بن عبد الله بن أحمد الوجماري. فهؤلاء المذكورون اتفقوا 
علل ما ذكر أعلاه. 

6. وأن من تخلف منهم على حضة الجميع فعليه مائة مثقال. 

7. وكذلك من عنده انصاف المعل.. وكان 'عدعاء فان إترده إخوانه وجماعته 
) ) فيه (وإلا) سبع كانونته ياخذون يما فعله. أحبوا أم كرهوا. 

8.. واتففقول أيضاء عل أن من تخلف عن موعدهم (عما يصلح) هم من الأمور 
المتعلمَة يم فاتصافه ريال بوجهه. 

9 . وجعلوا أيضا في التخلف الدعوى عند الشيخ؛ أجره وعشرة أزباع لكل يومء فكل 
منبا يغرم مخلفاته. 

0. وأما إن كانت خار ج الشريعة» فهي لاربعة وعشرين المذكورين. 

قاله وقيده ( ١‏ ).؛ ليكون ضياء لهم يوما ماء بتدارت؛ أواسط شوال سنة 
989 ] ه. 
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الحمد لله وحده. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم. وصلى الله وسلم على سيدنا 
( محمد واله وصحابته). ظ 

وبعد, فقد اتفقت جماعة ال . ببى أيْكيى كلهم أعيا: نهم وعامتبم) صغيرا وكبيراء 9 

عبد الله منبم الفقيه سيدي الحسين ب. عبد الله وحمل بن ابراهىمء ومحمد (فتحا) بن 

يكراع. ويحيى بن العتي» وهموش بن الحا وسيدي علي بن ل وسيدي عبد الله بن 
|الحسين وغيرهى - وبنو العزاه ويوك» منهم الفقير بلقاسم بن الحسعن : العسرى. وأحمد بن 
مبارك» وعبدالله ب بيد هندء ومبارك بن لمحمدل وعيرهى وبنو لأس حغورين. منبج الشيخ لشي مهى إن 
محليس» والشيخ محمد (فتحامء والشيخ يحبى بن يحبى» وعلي بن ببيء وأحميد بن مبارك: 
وداوود بن بنيت. وبهوش بن دَدَ عليء وداوود بن حيمود» وبركة بن الناجم, ومحمد بن عدي, 
والحسن بن علي» والحسين بن محمد. وبنو مسا كنة» منهم الفقير عمار بن بضارء وهمو (بن 
جامع)؛ وحمي بن بشحموضص» وسيدي أحمد بن ركي» وأخحوة علي والحسن بن ببوشء وحماد 
بن عبد الله بن بركة وغيرهم. وبنو الأيوبيين» منهم ماد بن عاشورء وماد بن الحاج عبد الله؛ 
والفقير عمار بن الحاج الحسن أشرء ومحمد بن أحمد بن عليء وبلعيد بن مسعود وغيرهم. وبنو 
الاعلايون» منهم الشيخ الحسين بن الشيخ سالم» وسيدي ابراهم بن بوزيد؛ ومبارك بن على أبو 
الزرب» وابراهم بن مبارك» والفقير مسعود العروي» وعبد الله بن سالمء» ومحمد (فتحا). 
وسيدي سعيد بن حميد» وببي بن محمد» وعلي بن عبد الله. وعبد الله بن حموء ومبارك بن 
أحمد. وأبراهم بن مد وعللي بك حموس» والفقير حماد بن. ن على» وماد ب. ن بكرج. والحسين بن 
الحسن, والحسن بن بلاء ومرزوك بن مبارك بن علي, وعمر بن مسعود, وأخخوه حماد, وحماد بن 
بلقاسم وغيرهم, والاصبايون» منهم : سيدي عبد الله بن الحاج» وسيدي محمد (فتحا) بن 
الحاج على» وسيدي الحمسن بن سالم» وعبد الله بن بلقاسم, والحاج ببى» ومبارك اسعيد. 
وأخوه سعيد» وببوش أفرياض» وسيدي بريك» وعلي بن اللباء ويحيى بن علي بن عبد الله 
مبارك بن أحمد» والفقير ابراهيم بن علي» وحماد بن بلعيد: والحسن بن عليات وغيرهم. 

إنهم انفقوا على صلاحهم؛ وصلاح بلادهم في جميع أمورهم : 

1. أن من. فقتل أحدا فعليه أربعمائة مثقال انصافم» وأربعة وعشروك زأسا من الغنج؛ 
وغرارتين من نمنت». وصاعين من الادام. وما شبع القبيلة من الطعام. 

2. ومن ضمرب أحدا بالعمارة من غير جر حم فعليه خمسون مثقالا انصافاء والذبيحة. 

3. فإن جرح (الضارب) أحدا بالحجارة» فعليه مائة مثقال انصافا للقبيلة, ومائة 
مثقال لمن جرح وما فوت حتى يبرأء بعد أن يحلف أنه فوت كذا يعطيه له (الضارب): 
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4. ومن خرج بالعمارة» وكسر (المصاب) في الرأس أو الرجل أو اليد فعليه مائة 
مثقال وخمسون مثقالا انصافا. 

ومثل ذلك لمن كسرء وما فوت حتى يبرأء بعد أن يحلف في المصحف أنه فوت كذاء 
يعطيه له من كسمه. 

5. ومن ضرب أحدا بالحجارة وجرحه فى ١‏ رأس من غير كسر فعليه خمسة عشر 
مثقال» والفوت حتى يبرأء فإن كسر رأسه بالحجارة أو رجله 1 يديه فعليه خمسون مثقالا 
انصافال ومسو مغمالا لمن جر حم والفوت 

6. ومن سرق شيئا في الخلاء فإن تبين فعليهى خمسون مثقالا اتصافاء و(رد) ما سرقء 
ومثله بشارة. وإن امهم فعليه خمسة وعشرود ينا , 

7. ومن سرق شيئا في الدار أو جموز النحل أو لمتمورة» فعليه ماية مثقال انصاف. 
وخمسون مثقالاً (على) هجم الدارء فإن (4) يبين شيئا فعليه خمسون يمينا. 

8. ومن قطع في طريق أسواقهم» فعليه مائة ريال لكل واحد انصافاء ويرد ما نهب 
وبشارته. ومن قطع في الطريق من غير سوق فعليه ماية مثقال انصافاء ويرد ما نبب مع 
بشارته. 

9. ومن قبض أحدا في داره على الفسادء فعليه مائتى مثقال؛ ومثل ذلك لرب الدار. 

0. ومن تعرض للمرأة في الطريق (يريد) فيبا الفساد أو يربطهاء فعليه ماثة ريال 
انصافاء ومثل ذلك للمرأة» إن قامت عليه البينة. 

1]. وم كتب عقد الزورء وظهر بيده بالتحقيق فعليه مائتى مثقال» سواء الكاتب 
أو من ظهر عليه. 

2 [. ومن تبع اثار سرفته -حتى يدا خل بلاد أحد مر القبائل» قم ديارهمء وهم يخرجون 
هم أو يغرم ذلك السرقة وبشارتباء ويعطيه مائة مثقال انصافا للقبيلة. 

3. ومن كسر أسنان أحد فعليه ثلاثون مثقال لكل سن. 

4. ومن قلع عين أحدء فعليه نصف الدية. 

5. وكذا إن عطب إحدى رجليه أو إحدى يديهء فعليه نصف الدية. 

6 . ومن قبض في الخلا مع امرأة في الفساد, فعليه مائة مثقال انصافاء مثل ذلك 
للمرأة. 

/7 1. ومن دعا أحداء غدل بعضص بنى مهبى بن يكيى 1 مقلمهم. وكسر الدعوة. فعليه 
عشرة مثقال لكل دعوة, فإن كسر ثلاثة دعوات فعليه ثلاثون مثقال» ويلزمه الغرم 
8 . ومن سرق شيئا في جميع مساجد (بني) ببى أيحيى» فعليه مائتي مثقال» إن 
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تبين انصافاء وكذلك زاوية سيدي ابراهم بن عبد الله أحراء وزاوية أتول» فإن من اتهم أحدا 
بالسرقة فيبا فعليه مائة حلاف في ثلاثة أيام. 

9. ومن عرف بالسرقة وكان متهما يغرم بشهادة السارق مثله أو البعد أو المرأة. ومن 
شهد أحدا على الاخر أنه سرق وليس من أهل السرقة. لابد أن يبين ذلك أو يزكوه عشرة من 
إخوانه» شهادته صحيحة:؛ وإلا فلا. وأما الشاهد إن كان حاله يشهد بالزور لاتقبل شهادته 
عل أحد غير إن (كان) حاله يسرق وعلم الناس بسرقتة» تجوز عليه شهادة من شهد عليه. 

وهذا ما تفقوا عليه القبيلة المذكورة, وشهدوا به» وبتارعخ انتصاف شعبان عام 1290. 

عبد ربه علي بن بلقاسم بن محمد الرمضانٍ الاعلاوي» تاب الله عليه امير نء وعبد ربه محمد بن 
عبد الواسع بن عبد الله الاسموري» وعبد ربه عبد الله بن يحيى الرحالي الأسعوري. 





الحمد لله وحلة . 
أعلم بصحة مأ رسم أعلان. فثبت واعلم به. الحسن بن أحمد عن الحا الصنهباجي 
الحصباوي. 
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الحمد لله وحده وصلٍ الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه تسليماء 

وبعد فقد أشهدتني قبيلة أيت ببى بن يحبى كافة» صغيرا وكبيراء على : 

1. أن جميع الفتن التي وقعت بينهم وبين غيرهم, أو العفو الذي سيقع بينهم وبين 
غيرهم. فهم فيباأ سواء. 

. 2. وأن ن العفو لايكون بحن أحد من عيرهم. اله بمشاورة ججميعهم. 

3. حيث كان اللشر ع قبائم أيت مبى بن حبى وبين عيرهم كأيت الحمل وايت 
بوبكر وغيرهم» بأعنى بالقبائل : ايت عبد الله وأيت اعزاء وقبائل أيت الخمسء وكافة 
صبويا. واتفق © ذكر عل أن “ميخ ون حرجهم). وذهب وأعان العدو عل إخوته. فعليه 
بقنطار كان واحدا أو أكثر. وإن كان الخار ج معدما فيؤدي عليه سبعة كوانين من إخوانه ما 
ذكر. [' /! 

6. فإن نقض هذا العهد قبيله صبوياء أي نقضوا عهدهم مع أيت الخمس فعليهم 
فنطاران. إن نمض أيت الخمس العهد فعليبم مثل ذلك. وأيت عبد الله ومن معهم وإن 
نقضوا كذلك. 

7 وكل من قتل من أيت الخمس أحدا من صبويا في وسط الجمع بينم فعليه 
قنطار . كل من فل من آيت الخمس احدا من صبويا في غير الجمع فعله خمسمائة مثقال. 


وكذلك من قتل من صبويا أحدا من أيت الخمس فيما ذكر فعليه مثل ذلك. 

8. وكل من دعا أحدا من صبويا من آيت الخمسء ولم يأته الى المكان الذي دعاه 
إليه» فعليه خمسون أوقية في كل يوم. وإن لم يأته في الأيام الثلاثة فعليه الغرم. ومن دعاه الى 
المكان الذى علموه. فعلى المدعى العين أنه دعاه» ويغرم المدعى عليه. 

9. وإن اتبع المسروق اليه متاعه الى دار» فعلى صاحب الدار أن يخرج أثر السرقة أو 
تفتش داره و يخلص السارق المسروق. 
0. وكل من أكل متاع الزوايا فعليه الغرمء وعليه الانصاف وهو خمسة وعشرون 
مثقالا . 
1.وكل من ذهب مع أحد من ايت الجمل» من قبيلة تكنة» إن كان صاحب ركاب 
فليذهب حيث شاء وإلا فلا. وكذلك قبيلة ايت بوبكر ومن معهم كذلك. 
12. وكل من عليه حق وذهب الى قبيلة أخرى» وتعرض عليه فعليه خمسمائة مثقال. 
ومن شهد بذلك الشيخ ابراهم ببىء وابن عمه داود بن بنتء وبركة بن الناجم. 
ومبارك بن عمر بن بضارء وابراهم بحشموضء وبلعيد بن حمو بن بيشء وأحمد بن مبارك. 
وأحمد بن عبد الله بن مساعوء ومحمد بن بلعيد. وأحمد بن حمر أنزرء ومسعود بن العروي. 
والحسين , بى. أبراهم الايوني وسيدي سعيد بن محمد بن الرى وعمر برل علال, وسالم سن 
مبارك المارغى التلويني, والبشير بن مبارك ازكيء» وعبد الله بن الحسن العبدلاوي» وسالم بن 
أحمر من بنى حموء أحمد أمبارك بن سعيد, وابراهم بن على وماد بن بلعيد. وابن عمه محمد 
بن جامع أبفريوء وعبد الله بن سيدي أحمد بن الحاج» وسيدي ع بن عبد الله بن سالم. 
وسيدي سعيد بن محمد بر ن ابراهم. ومبارك بن أحمد والحسن ب- عليات؛ ومبارك ب ن الحاج 
الأحمادي أزرفان. وبلعيد بن أحمد بن ( )؛ وججميع 50 كا وصغيراء وكذلك +تميعع 
قبائل )يت الخمس» كافةء صغيراء وكبيرا وكذلك آيت عبد الله ومن معهم. 
وكتب من كان الأمر على يديه في تار يخ أوائل رمضان عام 1293 ه. عبد ربه الحسن 


#ر 


ب أحمد ب. الحا الأتو لي الصنباجي الصبوى الباعمراني. وفقه الله بمنه آمين. 
7 

1. يودى القائل ستعن يالا وعشاء القبيلة. هإذا رفض يلرمه سبعود ريال انصافا ويتبعه 
إخوان المقتول. ويقتلونه أين| وجل. 


2. السارق إذا رجعت عليه السرقة يعوض المسروق» ويؤدي البشارة وخمسة عشر ريالا 
انصاف. 
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3. الغريب المخل بشرف القبيلة يلزمه أداء عشرين ريالا انصافا رجلا كان أو امرأة 

4. عند حدوث شجارء من أشهر خنجره وحاول الطعن يودي خمسة عشر ريالا 
غرامة» وإذا وضع يده. فقد» على مقبض الخنجر يؤدي خمسة ريالات. 

5. عند الجر ح بالحجارة» إذ شج ر رأس المضروب يؤدي الضارب تسعين ريالاء أما إذا 
مسهء فقطء فإن الضارب يودي خمسة عشر ريالا . 

6. م. ن ياوي المعروف بالسرقة» يتحمل المسؤولية الكاملة فى حالة قيام صاحبه بسمقة, 
بمجرد مغادرته لمنزل المستضيف. 

7. هن ضرمب أحد والديه يوؤدي خمسة عشر ريالا . 

8. الدار المبمة بمساعدة اللصوص تودىي ستين ريالا انصافا. 

9. المتسبب في فتنةء إذا دل على القاتل كفاه ذلك شر الدية» وإلا لزمه دفع دية 
المقعول. 

0. من ناصر متسبب في فتنة يؤدي خمسة عشر ريالاء وإذا تعدد الفاعل يؤدي كل 
وأححل خمسة عشر ريالا. 

. السارق المعدم يؤدي عنه كوانين من قرابته» وإذا رفضوا يعلق بحبل من عنقه فوق 
نظفية» ويوق باهله. فيخيرون بين أن يؤدوا وفقا للعرف أو يقطع الحبل. وإذا قطع الحبل 
وسقط السارق في الماء ثم هربء تقع تبعة استرجاعه على أهله. 

2. م. اقتحم دارا من حا ل السرقة. فاذا قتله رمبا لايطاله عقاب» ويلرم ورئة ة السارق 
أداء انصاف قدره ستون ريالاء وإذا لم بمت السارق ولكن جر ح فقطء فإنه يلزم بأداء ثلاثين 
ريالاا انصافاء إذا ضبط السارق بداخل الدار مع بينه يؤدي خمسة عشر ريالاء» أما إذا ضبط 
فى «البحيرة» فانه يلزم بأداء خمس ريالات. 

13 من دحل دار عدل أوفقيه بنوايأا سيئة مع وجود بينة يلرمه أداء خمسان ريال 
أنصاقا. 





م. :1 كسسر الدعوة عند ١‏ عند أمغار 1 و الشريعة يأدي خمسة عشر ريالا . 

5. من ادعى عل شخص السقة دون أن تكون ديه بينة» يلزمه خمسين يمنا خلال 
ثلاثة اياه. 

5. م ادعى أنه متأكد من هوية سارق راه في عرسته متلبسا بالسرقة» فإنه مطاب 
بتأدية ابمين. وأن يزكيه عشة رجال اخري: بإيماهم. إذاك يؤدي السارق الانصاف. انصاف 
سارق المحيرة خمسة ريالات» دسارق الدار خمسة م ريالا . 

. قاطع طرق السوق أو أنموكار إذا نفى الهمةء وجب على من قطع عليهم الطريق 


أن يحلفواهم وعشة اخخرون من إخوانهم. 


18. عند تداول بعص اتفلاس قفضيه دوك نقية انفلاس. فإغهم يلزمون بأداء عسر 


ريالات انتصافل 03 عل سحلة. 





1. من حاول اغتصاب امرأة قرب البئرء إذا استغاثت وادرك قبل وقوع الاغة 


يؤدي مائة يال انصاف؛. ا كان قد اغتصب يمومه خمسمائة سل 


ورنُ». يدي خمسين ربالا انصافاء وإن تعدد الفاعل فإن كل واحد منهم يودي خمسين ل 


3 من تشاجر مع غيره يدود أن يستمز » ووصل به الحد الى اشهار كميته دون 


استعماها يودي عشر ريالات». وإذا استعملها يوؤدي خمسين ريالا . 


> 


من اطلق النار على شخص وم يصبه) يودي خمسة وعشرين ريالا . 

من ثبت عليه بالبينة أنه سرق الماشية» عنزة كانت أو تيساء يؤدي مائة ريال. 
من سعرق 6 اله يودي خمسة وعشر ين ريالا . 

من ضبط متلبسا بالسرقة أو بنوايا سيئة يؤدي ماثئة ريال انصافا. 

. من سرق عبدا أو مطمورة يؤدي مائة ريال» عند وجود بينة» وإلا فخمسين يمينا في 


بحست بل صن في 


ظرف عشرة أيام . 


انصافا. 


0. من كسر رأس غيه يؤدي خمسة وعشرين ريالاء وينفق عليه الى أن يشفى. 
1. من اغتصب بكرا يؤدي مائة ريال انصافا وصداق البكر. 

2. من ضرب أبويه يؤدي مائة ريال. 

3. من دعا أحدا لدى الشرع: فكسر دعوته؛ يلزم المدعي عليه خمسة عشر ريالا 


4. المرأة التى تنجب ابنا غير شرعي تؤدي مائة ريالة. 
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1. من قتل بالسوق بودي مائة مثقال. 

3 ضري آخر تحجر عل رأسهء يدي لني عش مثقالاء وا ذ شج رأسه خمسة 
وعشرين مثقالا. 

4. من ضبط بيده حجر عند نشوب شجار يودي خمسة مثاقيل. 

6. من لطم اآخر يودي علشثرمة مناقيل؛ وإذا ضربه على ظهره يوؤدى خمسية مثاقيل . 

7. هن صرب غير بالعصاء دون أن يصيبه بجر ح: يودي خمسة متاقيل. 

8. من عمر «مكحلته» دون أن «يخرج» يلزمه خمسة مثاقيل؛ وإذا «خرج» دون 
أن تسسا قُُ نحسسارة يودى حهمنية وعسر ين مثالا وإذا أحدثت نحسمارة يودي سين 
مثقالا . 

9. قاطع الطريق يلزمه مائة مثقال انصافا. 

0. من عمرت ذمته من طرف عضو فى قبيلة أخرى, فجاءه دائنه يطلب دينه 

1. من سرق في السوق يؤدي مائة مثقال» ومن حاول الدفاع عنه يودي خمسة 
وعسشر ين مثقالا . 1 

2 1. من كسر الدعوة يودى خمسة مثاقيس : اثنان مهنبا لامغارى وثلاثة للقبيلة. 


ملاحق 13 


11 معجم المصطلحات 


معجم المصطلحات المحلية 


جعل بنود الوفق 

: مجلس بمثل فرق القبيلة. كانت مهمته الحخرص عل 
العرفى للقبيلة نأفدةٌ المفعول . 
: ملع 
: القرابة المصطنعة 
: اسمن 
“ 0 شجرة تتكيم | لوأة عارهاء التي 
ظ الخفاف. يستحخر ج مو سو 

8 الانسان. 

تمعأ 550 الأغنام زيتأ م زَال يلع دورأ هاما ف تغذية 

نت 
١‏ الواطئة . 0 ظ 
ظ للاضي 9 كانت تستعما فى إحداث ثغرات بالجدران. 
: أداة جديدية ل و 
: طل الحماية. 
: امحاز , 
٠‏ السفح المشمس. 
: الأوفاق العرفية. 
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: معناها القصبة. كانت تستعمل لقياس سعة «النطفية» 
: فارس يبسط الحماية عل الغريب المرافق له. 


: سهر حم طبيعي تلثم ميأة الأمطار. 


: سد يستعمل لتحويل مياه النهر أو الساقية الى أراضي زراعية. 
: العجر عن الحركة. 


التين الشوكي. 


+ كمعنى المقدم. 


: ذعييةٍ مالية كان يلزم بأدائها لجماعة القبيلة كل من خرق عرفا م 
أعرافها 


: كلمة شلحية تعني الملتقى» ومعناه الموسم الذي كان يعقد سنويا 


: ال. 
: أرض مسنقية نخنصص لاانتاج الخضر وبعض انواع الفوا كه. 
: المناداة. 


: المكافآة المالية التى كان يحظى ببا م: دل أحدا على ما سرق منه. 
: الرعي بالتناوب. - 

: وحدة لتوزيع ماء الساقية. كانت تعادل نصف يوم . 

: قطعة من الارض المزروعة ذات امتداد خطيء طوطا أكبر من عرضها. 
: الطعن فى الحكم. ش 





حصة الارض التى يتم سقيبا في ظرف أربع ساعات. 


' الغأية. 
: الأماك- تي يسهل منها التسر ب الى تراب القلة. 


:ا تاق فى 0 قتية بمعنى مجلس ممثلى الفخذ أو الفرقة أو القبيلة. 
: حفل يتمع في الجال سق 


: أراضي وأقعة خار ج المحال المستغل فى الزراعة والغراسة 


' صفة جنا لى بها الأصغر سنا اسم من يكبره. 
:. الثنات الى وف بتكاوت, 





الذبيحة : ذبح كان يتوسل به عادة لنيل العفو أو لاستصدار الحماية. 

الربا : وحدة لقياس السعة» كانت تعادل لترا. 

الرطل : لم يكن بأيت باعمران وحدة مرجعية للوزن سواه وقد كان اختلاف 
وزنه تابعا لاختلاف المواد الموزونة. 

الرفيق : الشخص الذي ليس في حاجة الى حماية لدخول تراب أيث باعمران. 


الريال بولا نْقَاضَ : هو الريال بومدفع» أي الريال الكبير أو الاسباني. 
الريال الدزيري هو الريال الجزائري, أي الريال الفرنسي الذي كان يعادل خمسة فرتئكات. 


الشر : الحرب. 
الصاء : مكيال للزر ع كان يختلف داخل أيت باعمران من قبيلة الى أخرى. 


فبينا كان يعادل في خميس أيت بوبكر ست ربعيات أو 1/0 من الغرارة» 
كان يعادل لات ربعيات بكل م سوق سكل بويمورنا وأربعاء آيت عيبل 


الله. 
صاحب الرّكاب : فارس كان يسبغ الحماية على الغريب الذي يرافقه. 
العاقفنة - اشدنة. 
ا اص 1 الى : 
لعبرة : مكيال كان يتراو ح بين 1 و29 صاع. 
العريب : مرعى طبيعى يوجد في المناطق المرتفعة» كانت تنقل اليه الماشية في بداية 


الفصا الخار. 

: مادبة كان القاتل مطالبا بإقامتها لجماعة القبيلة. 

: عقد الالترام. 

حالة توثر العلاقة بين القبائل 

: مكيال كان يعادل ثلاثين صاعا أو خروبة مرا كشية ونصف . 
: ترد في الأوفاق العرفية بمعنى التعويض. 

: الشخص الذي ليس له بالقبيلة إخوة أو أصهار أو ضامن. 





الفخل جموعه 06 الأسر الحكبيرة تربط بيننا مصاح مشتركة. 
رق : مجموعة من الفخذات متحالفة. ويبدو أن هذا الاسم اشتق من الكلمة 


العربية الدارجة لفرقة (النصاب).؛ اعتبارا لكونها وحدة لتقاسم الحقوق 
والواجيات بين فرق القبيلة. 
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: الأسمة الكبيرة. 
٠١‏ ||. 
: مكيال للزرع. 
: صاحب ورد. وتطلق هذه الصفة بكيفية عامة على الطاعنين في السن. 
7 ف- 
١‏ 
تكاليف العيش. 
: كلمة كانت تاخذ 3 متعددة. فقد كانت تطلق على «جماعات» 
متفاوتة 0 حيث مستوى أ لو ححلة الااجّاعية التي كانت تتولى الاشرااف 
على سائر سُوونها. 
: : وحدلهة للقياس كنت تعادل نصف" مر . 
: عملة حسابية كان الواحد 00 يعادل ألف مثقال. أما 6 التبادل فقد 


: الضام 

: الأسمة الصغيرة. 

: النصاب. 

: مكيال كان يعادل 1/16 م.. الخروبة المرا كشية و قرابة 1/8 “خروبة 
سويرية . 


: مجموعة م. المطامر. 

: أرض تسقى يفيض خمر. 

من يعوزه المال بشكليه : العيني والنقدي. 

: حفرة أسطوانية مبلطة الجوانب والقعر تستعمل لخزن الحبوب. 

: رئيس مجلس إنفلاس» أو المشرف عل زاوية. 

: سهريح مغطى كان يستعمل لخن ماء المطر. وهذه الكلمة مشتقة مر 

الفعل الشلحي إطف بمعنى توفر أو ظفر. 

: مرادف لتاولا . 

: من وحدات قياس السعة. كانت تعادل لترين. 

: يمين يؤديها أشخاص يختارهم المدعى من بين إخوة المدعى عليه. 
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1/5 الريال الاسباق. 
: الاعفاء صن الواجبات المزنية ما عدا الأعشار والزكاة. 


: أمر سلطالي مكتوب »: موجه لأحد حنامه بتسليم الشخص. الوارد | سىم 
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جيش العبيا 


السلطده والمجتمع فى المغرب 


: حصانة صادرة عن السلطة المركزية» تمتع صاحبها بامتيازات تنسحب 
كذلك على أعضاء أسرته. والتحرر من الكلف والوظائف المخزنية كان مد 
حملة هذه الامتيازات. 

: المرامبي أشو أو المدن الواقعة على ساحل امحيط الأطلسيء أو المواقع التى 
يسهل التسرب عبرها الى التراب المغرلي. 

: جيش استمر منذ عهد السلطان مولاي اسماعيل» الذي حدا في تكوينه 
حدو السلطان أحمد المنصور الذهبى. وى هذا اليش بالبخاري لان 
العناصر الأولى» التى شكلت نواته» أدت القسم على صحيح الاماء 
البخاري. 

: جيش قد يكون نظاميا فقط. أو معززا بفرسان ورماة» عينتهم قبائلهم 
استجابة لأمر مخزني يوجه في مهمة. 

: التابع للمخزد. 

: مكيال للزرع. كان يذكر في الوثائق الخزنية الخاصة بجنوب المغرب 
مقرونا بصفة مراكشية أو سويرية. 

: لقب خليفة السلطان بمراكش أو بفاس أو بتافلالت أو بسوس. وقد 
كان لكل قائد خليفة يعين من بين أقاربه لينوب عنه في حالة غيابه؛ أو 
لمساعدته في البوض بالمهام التى كانت مناطة به. 

: الكيس. 

قطعة نقد فضية؛ وزنها 991. 2 غ 

: غرامة مالية. 

: قطعة خمسة فرنكات الفرنسية أو هي الريال الكبير (الاسباني). 

: تعويض عن تنقل مبعوث مخزني للنبوض بمهمة بالقبيلة. 

: عبارة تميز السكة المغربية عن سكة الريال الاسبانية أو الفرنسية. 

: كان اخمزن المركزي يقصد به القبائل المستقرة في ما يعرف اليوم جغرافيا 
بسهل سوسء إضافة الى قبائل جبلية كانت مستقرة بالسفوح المطلة على 
السهل المذكور. 

: استعمل في الوثائق امخزنية» أثناء القرن الماضي» بمعنى الأراضى الواقعة بين 
واد ماسة والمجرى الادنى لواد درعة. 

: ممثل القائد بإاحدى فرق القبيلة. 
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: واردة في المتن بمعنى الرسوم الجمركية على الصادرات. 

: مصطلح عسكري كان يقصد به فرقة مكونة من ستائة عسكري. 
: العارف بالقراءة والكتابة من ممثل امخزن. في النتصف الثاني من القرن 
التاسع عشر غدت صفة الطالب كميز الاطر المخزنية التي وجهت لعواصم 


أجنبية قصد اكتساب الخيقة فى تخصصات معينة. 


: قرار سلطاني مكتوب» يعين حقوق وواجبات أحد عناصر الجهاز اخحزني 
أو يعد لاء وقد يخول الظهير امتيازات لأحد المحكومين أو يجددها. 
: القائد الذي كان يمت السلطان فى القبيلة (القيادة)»وقد كان هذا 
اللقب يستعمل أيضا بمعنى حآمٌ يمتد إشعاع نفوذه خارج أسوار المدينة 
التى كانت مقرا له ليشمل منطقة محددها السلطة المركزية. 
: جيش نظامى . 
نعيين القدر الواجب على كل فرقة من فرق القبيلة أو تقاسم فرق القبيلة 
لكلفة أو وظيفة مخزنية. 
: الاتفاق أو البث في نزاع. 
: مكيال كان يعادل في النصف الثاني من القرن التاسع عشن قنطار 
وخمسة أرطال وربع رطل. 
: ممثل الزن بالقبيلة ‏ القيادة» أو ضابط عسكري. 
: درجت في علاقتها مع اغخزن على النبوض بالخدمة العسكرية مقابل 
إعفائها م. الكلف والوظائف المخزنيةء وتمتعها باستمثار ما أقطعها الزن 
من أراضي. ' 
: خدمات إجبارية كانت تفرض من قبل المحزك. 
: أعوان أحد ممثلى المحزن» يبلغون أوامره أو يوجهون لتنفيذها. 
: رانب تفقدي. 
قسم من راتب العسكر كان يؤدى قمحا أو شعيرا. 
: كانت من واجبات طاعة المخزن؛ إذ بها كانت السلطة المركزية توفر تموينها 
أو تموين ممثليها في حالة التنقل لقضاء مهمات. وكانت تمثل في مقادير 
معلومة من الزر ع والسمن وعدد من رؤوس الماشية» بالاضافة الى مقادير 
من مواد العلف 
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ع الطرق التجارية ١م‏ الهامة. مما كانت توف القوافل للاستراحة أو لقضاء 








الرحمان) - العز والصولة في معام نظم الدولة. ‏ جزءان, الرباط : م. 


الملكية, 1 1. 
أبن زيدان (عبد / 
الرحمان) ‏ اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس. ‏ 5 أجزاء. 


الرباظ : م. الوطنية» 1929 1933. 
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الجزوب امغربي توالب ف لق 16 رسالة 5 دبلوم 





: مساهمة ف دراسة النظام المالى بالمغرب ‏ المحمدية : م. 
فضالة 1979. 


توفيق (أحمد) - اجتمع المغريى 5 القرن التاسع عشر : اينولعان (1850- 
)2 - دار البيضاء : 1 0 الجديدة,) 1983. 





المصول على الاجازة في الجغرافية, كلية الاداب والعلوه الانسانية 
بالرباط. السنة الجامعية  1975(‏ 76)) د ع. [. 


الزياني (أبو القاسم) الترجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب دمى خ. عءد 658. 


سس ملز حق 103 





_ فواصل الجمان ف أنباء وزارء وكتاب الزمات” - _ 





مساهمة في تاريخ التمهيد لظهور دولة السعديين. ‏ مجلة كلية 
الاداب الرباط,» ع. 3 4, 1978: ص 7 59. 
القدروي (عبد المجيد) 2 _ ابن ألى محل ورحلته من كتاب الأصليت. بحث قدم لنيل 
دبلوم الدراسات العليا في التاريخ» كلية الاداب والعلوم الانسانية 





بالرباط. 4 [1. 
بجهول أجوبة فى شان القوانين العرفية ‏ م. خ.حء. 5813. 
بجهول تقييد مراحل حركة السلطان مولاى اسن لسوس سمنة 1303 


ه. مخطوط في أربع صفحات. خ.ح. 6870. 
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المفدة 


سلا حة 1-5 


لعا > 
التار يخ 


4 وفق عرف المجموعة من القبائل» مداره إيواء الغرباء رجب 1250 هانونم 


65 عرف يت بأ أيحيى 


0 عرف قبيلة ايت بوبكر أيحيى 
3 عرف قبيلة ايت بها أيحيى 


7 عرف قبيلة ايت بها أيحبى 


4 | 
عام 1268 ه/1852 
متى ذي الحجة 1272 
ه/31 غشلت 1856 
15 شوال 1288 ه/28 
دحنير 1[871. 
5 شعبان 1290 ه/8 


اكتوبر 3 . 


5 رمضان 1293 ه/25 
شتبر 1876 


146 


15 


9 عرف قبيلة أيت بوبكر بدون تاريخ 
2 عرف قبيلة ايت عبد الله بدون تارايخ 
4 عرف قبيله ايت اعزا بدون تارايْو 


وثائق خصوصية : 


8 عقد تفويت ملكية عقارية بالبيع | رمضان 1216 ها؟ 
يناير 1802 

3 شهادة تثبت صحة ملكية أبناء على أموس لقطعة 1 شوال 1286 هأْ4 

أرض يناير 1870. 

7 جريدة تركة على ب: مسعود التلوينى السلا رجب 1237 هئ3 
ماي 1821. 

6 تسححته حك صادر عن القاضي حمل السلامى [ ححمادى الأولى 5 | 

البوبكري ه/3 أبريل 6.. 

8 نسخة حكم صادر عن الفقيه الحسن الصنباجى جمادى الأولى 1307 هم 
د جنير 1[1889. 

8 نسخة حكم خالية من ذكر اسم محررها وتار يخ 

تدوينها 

4 ,.من قى. محمد الديهى الى أشياخ باعمرانيين 8 قعدة 1201 هم[| 
شتنير 2.1787 

5 ر.هن س. مولاكي سليمان الى الشيخ هاشم 1[ رمضاد 1236 
ه/ 2 !| 

التازروالتى يوبيو 821[ 


7 ر.هن س. مولاي عبد الرحمان الى الشيخ محمد [ محرم 1240 ه/26 
الباعمرال عشت 1824. 

8 ر. من اأشياخ باعمرانيين الى خليفة السلطان 9 حجة 244[ ها 
بسوس 2 يوليوز 1829. 


ا 2 


422 


23 


24 


حرم 


260 


27 


28 


289 


30 


31 





17 


2 ر. من أحمد إكني الى س مولاي عبد الرحمان 18 شعبان 0253 
بن هشام ه/17 نونبر 1837 


6 ر.همن س. مولاي عبد الرحمان الى المرابط الحسين 8 ربيع الثاني 1270 ه/ 

اهاشم 8 يناير 1854. 

648 ر.من س. سيدي محمد بن عبد الرحمان الى 11 ربيع الأول 1278 ه 

الحسين. أهاشم 6 شتنبر 1861 

1 ر.همن س. سيدي محمد بن عبد الرحمان الى 11 ربيع الاول 278! 
ه/ 16 شتنبر 1861 

الأمير مولاي العباس 

6 ر.من س. سيدي محمد بن عبد الرحمان الى 26 جمادى الأولى 

9ه)/ 17 نونبر 1862 


5 ر. من الامير مولاي الحسن الى الحسين أهاشم 26 رجب 1280 ه/ 
7 ينأير 1864. 
8 ظهير محرير الطالب سعيد بن ابراهم الخلفي 15 ججمادى الاولى 





5 ه/17 مهأي 1878 
من الكلف على يد جماعة قبيلة وشيخ المحزن 
7 نسخة من تقرير وجهة الفقيه ابن عزوز الى الأمْير 29 جمادى الأولى 
7 ه/10 ماي 1880 





مولا ي اسن 

2 ر. من س. مولاىي الحسن الى نائبه محمد بركاش 22 رمضاكن 1297 4 
8 عشت 1880. 

9 نسلخة من رسالة موجهة من س. مولاي الحسن شعبان 1299 هأايونيو 

الى جماعة أآيت باعمران ن وتكنة 2 | 

4 ظهير تعيين القاضي أحمد بن ابراهم السملالي 





شعبان 1299 ه/ يونيو 
12 

2 وثيقة تبرز كيفية تقسم مأسا ادريا في يونيو 5 شعيان 1299 ه/ 
182 2 يوليوز 1882 


18 


313 


234 


35 


36 


117 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


4 


107 


18 


1 14 


2 2 8 


122 


19 


202 


3101 


14 


300 


1 8 


] 90 


10 
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ظهير يسدل التوقير والاحترام على الفقيه أحمد ابن ابراهم 29 شعبان 1299 ه 

السملالى 6 يوليوز 1882 

ر.من س. مولاي الحسن الى الباشا حمو بن الجيلاني 1 رمضان 1299 ه/17 

يوليوز 1882 

ظهير يسدل التوقير على المرابطين أولاد سيدي ابراهم 2 رمضان 1299 ه/8! 
يوليوز 1882 

ر.من ق. ابراهم أسعيل النصفي الى س. مولاي الحسن 11 ججمادى الأول 

0 ه/م21 مارس 

1 3 

5 حجة 1300 ه/7 
أكتوبر 883| 


ر. فل ق. بيه بن حمد بو معمر الحاطى الى س. مولااى 10 ربيع الاول 1 هشه 


ر.مى س. مولاي الحسن الى القائد أحمد أصواب الباعمراني 


الجسين 9 يناير 1|984 

ر.من س. مولاي الحسن. الى ق. أحمد العيوني 4 جمادى الثانية 
01 ه/م]1 أبريل 
4 |1 

رء من س. مولي الحسن اللى ق. أبراهم أسعيد 9 رجب 1301 ه/5ا 
ماى 1884 

8 و ر.همن ج. مسعود الراشدي الى س. مولااىي 21 رجب 1301 هم7! 

اتسين ماي 1884 

نسخة من الظهير المنظم للترتيب موجهة الى ق. حميدة شعباكن 1301 هايونيو 

اختارى 184 

ر. من ق. على بن عبد الله العبدلاوي الى س. مولاي 10 رمضان 1301 ها4 

الحسن يوليوز 1884 

ر. من المقدم أحمد بن لحسن الخلفي الى س.مولاي 23 قعدة 1301 ها 

الحسن 4 شتنبر 1884 

ر.هن ق. الحسن الصبوبى الى س. مولاي الحسن 2 محرم 1302 ه11 


نونبر 1884 


46 


47 


48 


50 


51 


17 


1 9 


206 


2271 


10 


]13 


117 


19 [1 


10 


223 


ر. من ق. كمد العبوني الى س. مولاي الحسن 


149 


8 جمادى الأولى 


2 1 ه/11 ستنبر 
15 


2 ها4 أبريل 885] 


2 ر. من ق. أحمد أصواب الى س. مولاي الحسن 6 رجب 1302 ه/21 


أبريل 1885 
ر. من ق. محمد بن الحسين أهاشم الى س. مولاي 6 رمضان 1302 ه/ 
الحسن 9 يونيو 1885 
رمن ق. أحمد أصواب الى س. مولاى 1[ حجة 1302 ه/ 
لجسن 1[ شتنبر 1885 
ر. من ق. أحمد بن مبارك الزلطني الى س. مولاي 23 رجب 1303 ه/ 
الحسن 7 ابريل 1886 
ر.من ق. ابراهم أسعيد اللى س. مولاي الحسن 2 شعبات 1303 ه/ 
6 ماي 1886 
ر. من س. مولاي الحسن الى الباشا حمو بن الجيلاني 8 شعبان 1303 ه/ 12 
٠‏ ماي 1886 
ر. من ق. محمد بن الطاهر الدلمي الى س. مولاي 4 حجة 1304[ ه/ 
الحسن 11 غشت 1887 
ر.من ق. أحمد بن مبارك الزلطني الى س. مولاي ‏ 7 حجة 1304 ه/ 
الحسن 7 غشت 1887 
ر. من أحمد إكني الى الشيخ يحبى والشيخ همو2 لاتحمل تاريخا. 


رق 


الها لكك ضع 06 


الجداول والرسوم والخرائط 


 ةحفصلا‎ 


61[ 60 9 
68 


69 


.1 


الموضوع 


صيغة اسم أيت باعمران في الوثائق امحزنية 

دلالة أسماء القبائل المجحاورة لايت بأعمران في ديواك 
النصور السعدي 

فرق متشاببهة الأسماء بالرغم من اختلاف انتهائها القبل 
أرباع أيت بوبكر أيحيى. 

أرباع قبيلة ماسا. 

القبائل التي كانت تتقاسم التراب الباعمراني الى حدود 
يونبو 882 

الفرق الدائمة الانتاء لقبيلة ايت الخخمس. 

قبائل آيت باعمران وفرقها. 

الوحدات المكونة للف تحكات ولف تجزولت. 

عدد نمثل الفخدات المشكلة لكل ربع من أرباع قبيلة 
أيت بوبكر أيحيى. 

الحالات المستجدة فى أدفاق عرفية لايت بها أيحيى. 
تطور قدر الانصاف بالعشاء والغرامة بقبيلة ايت با 
أغيى (1852 - 1876) 

تطور قدر ونوع العشاء بقبيلة أيت بها أيخيى. 
(1852 - 1873) 
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ا مصضبعة سبو 

خلل 3 (لافيليث). زبقة 2:15 رم 24), 

الدار البيضاء 05 (المغفرب). 
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ييخطى البداهة. ومن ن دلائل الانكسار لنبجي والفكرم أن تعتمد كرثائق أصيلة 0 
المدرسة الاشتوغرافية ! 

ما يلفت النظر في دراسة الأستاذ علي ملي هر هو وعيه التام ببذه الاشكالية. 
سيلاحظ القارىء ثلاث ميزات فيما كتب. الأولى أنه في أغلب الأوقات (!ل في القسم 
الس الذي 0 إصلا ' كما 8 00 0 بتحاضى ياد أفوال الأخرين. 
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